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  وعصورهالاوربي نظرة في التاريخ                                   
  

ــاد ــى   اعت ــة عل ــات التاريخي ــون بالدراس ــون والمهتم ــور المؤرخ ــيم العص تقس
. التاريخيــة الأوربيــة  إلى عصــور قديمــة وحديثــة تتبعهــا الأحــداث المعاصــرة

  ولكن ما مصداقية هذا التقسيم من الناحية العلمية؟
ــا هــو في الحقيقــة ســوى   ــاريخ إلى مجموعــة مــن العصــور م إن تقســيم الت
اصطلاح الغـرض منـه تيسـير الدراسـة التاريخيـة؛ وتأسيسـا علـى هـذا فـإن          

لتــاريخ لا يعــني بحــال مــن الأحــوال تجزئــة الأحــداث التاريخيــة أو تقســيم ا
لأن تـاريخ بـني الإنسـان يشـبه في اسـتمراريته المـاء       "تعميم مفهوم انفصـاليتها  

 ـ ".. الجاري لا تقـف عنـد حـد وإنمـا هـي متواصـلة لا        ةفالأحـداث التاريخي
تنقطع مـا دام الإنسـان علـى ظهـر الأرض وهـذا يشـبه تمامـا المـاء الجـاري          

  .المتواصل في النهر
ــه  ــاريخي وماهيت ــر الت ــوم العص ــرف مفه ــا الآن أن نع ــى علين ــر . ويبق فالعص

التاريخي هو حقبة زمنيـة مـن عـدة قـرون تتفـاوت في عـددها وتكـون فيهـا         
فالعصـر  . أسس الحياة واحدة أو متشـاة أو علـى الأقـل متقاربـة إلى حـد مـا      

كـون أحـداثها متشـاة    التاريخي يمثل حضارة ما مـن إنتـاج العقـل البشـري ت    
وفي حـال تغـير الأحـداث المتشـاة إلى     . وتسير علـى نمـط واحـد متقـارب    

نمط حضاري آخر عنـدها ينتـهي عصـر تـاريخي ويبـدأ عصـر تـاريخي آخـر         
ــد ــيط   . جدي ــديم والوس ــاريخ الأوربي الق ــداث الت ــى أح ــق عل ــذا ينطب وه

 ـ      . والنهضة والحديث والمعاصـر  دد وعلـى هـذا فإنـه مـن الصـعب حقـا أن نح
بدايـة عصـر مــن العصـور التاريخيـة أو ايتــه بسـنة معينـة لأن الــتغيرات في       
الأحداث التاريخية تحدد بشـكل تـدريجي لا بشـكل فجـائي ومـن هنـا يحـدث        



  

تداخل بين العصر التاريخي السـابق والعصـر اللاحـق لـه لأن كـل عصـر مـن        
  .1العصور التاريخية له أذيال وتوابع

قالهـا مـن عصـر إلى آخـر يشـبه مـا يحـدث        وما يحدث للمجتمعات عنـد انت 
فكمـا أننـا لا نسـتطيع أن    . للإنسان عند انتقالـه عـبر مراحـل نمـوه المتعاقبـة     

نحـدد لحظــة بعينــها نقــول إن الفــرد ينتقـل فيهــا مــن مرحلــة الطفولــة إلى   
مرحلة الشباب أو مـن هـذه المرحلـة الأخـيرة إلى مرحلـة الشـيخوخة حيـث        

وســيكولوجية معينــة؛ فكــذلك يعــد مــن  يمــر الفــرد بــتغيرات فيزيولوجيــة
المبالغة أن نختـار سـنة بعينـها لنقـول أن العصـور القديمـة توقفـت فيهـا عـن          

  .2السير لتفسح الطريق للعصور الوسطى مثلا
أمـا العصـور الوسـطى الأوربيـة فأطلقهــا رجـال العصـر الحـديث في أوربــا        

بيـة الـتي تمتـد    ويقصدون من وراء هذه التسـمية تلـك المرحلـة التاريخيـة الأور    
م تـاريخ سـقوط الإمبراطوريـة الرومانيـة في الغـرب إلى غايـة       476من سـنة  

وبالنسـبة إلى ايـة العصـور الوسـطى يعتمـد      . القرن الخامس عشـر المـيلادي  
م الـذي يتوافـق مـع اكتشـاف     1492المؤرخون الأوربيون أكثـر علـى سـنة    

في  أمريكــا مــن طــرف كريســتوف كولومبــوس وايــة حــروب الاســترداد
م الـتي تتوافـق مـع سـقوط     1453أسبانيا ويفضلون هذا التـاريخ علـى سـنة    

  .القسطنطينية على يد العثمانيين والتي تمثل بالنسبة نكبة كبرى للمسيحية
ــيط      ــر وس ــوم عص ــا أن مفه ــة أنكارت ــة الرقمي ــوعة العلمي ــذكر الموس وت

Moyen âge      ــدو دو ــو بيون ــرف فلافي ــن ط ــرة الأولى م ــتعمل للم اس
  الــذي كــان ســكرتيرا كنســيا في رومــا de forli  Flavio Biondoفــورلي

 Historium ab inclinatione romanorumفي كتابــــه بالإيطاليــــة 

imperii décades    حقــب تاريخيــة منــذ ســقوط "والــذي نترجمــه بالعربيــة
ــة ــة الروماني ــنوات " الإمبراطوري ــلال س ــاب خ ــذا الكت ــب ه م 1450، وكت

تـاب يـذكر المؤلـف فكـرة وضـع بـين       ففـي هـذا الك  . م1483ونشر سنة 
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قوسين في الزمن مرحلـة تمثـل توقـف التقـدم وتمثـل الركـود الثقـافي وهـذه         
ــة في    ــدايات النهض ــديم وب ــيكي الق ــاريخ الكلاس ــين الت ــددها ب ــة ح المرحل

وتم تعمـيم هـذا المفهـوم منـذ القـرن السـابع عشـر        . العصور الأوربية الحديثة
ــا بتق. المــيلادي : ســيم العصــور الوســطى نفســها إلىويقــوم المؤرخــون غالب

العصــور الوســطى العليــا مــن القــرن الخــامس إلى العاشــر المــيلادي وعصــر 
الانتصارات ويتوافـق مـع تطـور نظـام الإقطـاع  والعصـور الوسـطى الـدنيا         

  3وهو زمن الكاتدرائيات والعصور المظلمة واية العصور الوسطى
يات العصـور الوســطى في  غـير أن هنـاك آراء أخـرى بالنســبة إلى تحديـد بـدا     

ــوس   ــدأ بجل ــطى تب ــؤرخين أن العصــور الوس ــض الم ــد بع ــد اعتق ــا فق أورب
الامبراطور الرومـاني دقلـديانوس علـى عـرش الامبراطوريـة الرومانيـة في سـنة        

ــرقي  284 ــوع الش ــن الن ــا م ــان ملك ــديانوس ك ــروف أن دقل ــن المع م، وم
لتقـديس  القديم مسـتبدا مطلقـا ويضـفي علـى شخصـيته مظـاهر الألوهيـة وا       

ــائس   ــدم الكن ــطهاد وه ــبر اض ــيحيين أك ــيحية والمس ــة المس ــطهد الديان واض
ــن      ــالهم م ــى استئص ــل عل ــيحيين وعم ــى المس ــل ونف ــرق الأناجي وأح
الإمبراطورية الرومانيـة وظهـرت هـذه الترعـة بشـكل واضـح في مصـر حـتى         
اعتبر عهـده أكـبر عهـد للاضـطهاد في تـاريخ مصـر وأخـذ أقبـاط مصـر          

واعتــبر " تــاريخ الشــهداء"بدايــة للتــاريخ القبطــي أو تــاريخ توليــه للســلطة 
  .بعض المؤرخين هذه السنة بداية العصور الوسطى
م الـتي تـولى فيهـا الامبراطـور     323كذلك اعتقـد بعـض المـؤرخين أن سـنة     

قسطنطين الأول حكـم الدولـة الرومانيـة هـي بدايـة العصـور الوسـطى إذ تم        
يـا للدولـة الرومانيـة بعـد أن     في عهده الاعتـراف بالـدين المسـيحي دينـا رسم    

كان دينا للأقليـة المضـطهدة ونقـل عاصـمة الدولـة الرومانيـة مـن رومـا إلى         
القسطنيطينية التي أقامها علـى أنقـاض مدينـة بيزنطـة علـى شـاطئ البوسـفور        
ــربي    ــرقي والغ ــمين الش ــين القس ــا ب ــك تفريق ــان ذل ــا وك ــرق أورب في ش

ــاء الا   ــة لإنش ــة وبداي ــة الروماني ــة،وكانت  للامبراطوري ــة البيزنطي مبراطوري
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مغادرته لمدينـة رومـا إيـذانا بتحويلـها إلى مرتـع خصـب لسـلطان البابويـة         
الذي سـينمو تـدريجيا في العصـور الوسـطى ليصـبح مسـيطرا علـى مقـدرات         

  .الحياة في أوربا طوال العصور الوسطى
ــبرون أن ســنة  ــاك مؤرخــون يعت ــة العصــور الوســطى 395وهن م هــي بداي

 ـ نة الـتي قسـم فيهـا الامبراطـور ثيودوسـيوس الدولـة الرومانيـة        باعتبارها الس
ــلين  ــطرين منفص ــا إلى ش ــطنطينية  : رسمي ــمته القس ــرقي وعاص ــطر الش الش

وأخـيرا فـإن هنـاك مـن ينظـر إلى سـنة       . والغربي وعاصمته رومـا بـين إبنيـه   
م علــى أــا البدايــة الفاصــلة للعصــور الوســطى وذلــك نتيجــة لقيــام 410

ــ ــة القــوط الغــربيين بقي ــرة الإيطالي ــق بــدخول شــبه الجزي ادة ملكهــم ألاري
واحــتلال رومــا القديمــة، وإن كانــت قــد احتفظــت بشــبح الامبراطوريــة إلى 

ــنة  ــها إلى     467س ــة من ــة الغربي ــولجان الامبراطوري ــل ص ــين أرس م ح
الامبرطوريــة الشــرقية وانتــهت بــذلك الامبراطوريــة الغربيــة في رومــا لتحــل 

  .محلها سلطة الكنيسة
نســبة لمنطقــة الشــرق الأدنى فقــد شــهدت ظهــور الإســلام وبــدأت أمــا بال

مـن مكـة المكرمـة إلى المدينـة المنـورة في      ) ص(دولته عقـب هجـرة الرسـول   
ــة  ــهدت  622من ــتي ش ــلامية ال ــطى الإس ــور الوس ــذلك العص ــدأت ب م، وب

ضة حضارية زاهـرة في المنـاطق الـتي امتـد إليهـا الإسـلام حـتى وصـل إلى         
ون في الأنـدلس ثمانيـة قـرون متعاقبـة حـتى ايـة       أوربا حيث مكـث المسـلم  

  .القرن الخامس عشر الميلادي
وينبغــي أن نشــير إلى كــون العصــور الوســطى في أوربــا لم تكــن دامســة في 
ــها   ــة لهــا شخصــيتها واتجاهاــا وطبيعت ظلامهــا تمامــا إذ لم تخــل مــن مدني

مانيـة الـتي   الخاصة وإن كانـت لا تعتـبر بطبيعـة الحـال في مرتبـة المدنيـة الرو      
ســبقتها في العصــور القديمــة أو مرتبــة المدنيــة في العصــور الأوربيــة الحديثــة؛ 
وذلــك لاخــتلاف مظــاهر الحيــاة في تلــك العصــور، ومــن أبــرز خصــائص 

ــطى ــور الوس ــم   : العص ــا لحك ــوع أورب ــة في خض ــة الممثل ــاهرة العالمي ظ



  

ــة ا ــة والإمبراطوري ــة الروماني ــةإمبراطــوريتين كــبرتين همــا الإمبراطوري . لبيزنطي
أما الظاهرة الثانية فتمثلـت في ظهـور البابويـة كسـلطة دينيـة وهيبـة مسـيطرة        
ــة   ــه الإيجابي ــة في ظهــور نظــام الإقطــاع بجوانب ــت الظــاهرة الثالث بينمــا تمثل

كمـا شـكلت الحـروب الصـليبية الظـاهرة الرابعـة الـتي كـان لهـا          . والسلبية
 ــ ــة نتيجــة لتع ــيير الأوضــاع الأوربي ــر في تغ ــغ الأث ــى أبل ــيين عل رف الأورب

جوانب كثيرة من الحضـارة العربيـة الإسـلامية الـتي احتكـوا ـا ونبهتـهم إلى        
  .واقعهم المتردي آنذاك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  

  ر المسيحية وانتشارهاظهو
  

تعد الامبراطورية الرومانيـة مـن بـين اعظـم الوحـدات الحضـارية والسياسـية        
ــرن  ــة الق ــد اي ــد بلغــت عن ــاني في العــالم ، وق ــع القــرن الث الاول ، ومطل

الميلاديين اقصى اتسـاع لهـا ، فشـملت معظـم القـارة الاوربيـة فضـلا عـن         
اعالي العراق وبلاد الشـام ومصـر والشـمال الافريقـي ، كمـا شملـت البلقـان        
واسيا الصـغرى وامتـد نفوذهـا بعيـدا وراء حـدودها السياسـية حـتى وصـل         

لســودان في افريقيــا فضــلا عــن  الى بــلاد فــارس والهنــد الى بــلاد النوبــة وا
  ) .1(شرقي الراين واعالي الدانوب في اوربا 

هــذه الامبراطوريــة المتراميــة الاطــراف ضــمت بــين ثناياهــا شــعوبا مختلفــة 
المشارب والاجناس ، تلفهـا حيـاة فكريـة متناقضـة هـي مـزيج مـن الفلسـفة         

) لســلام عليـه ا ( اليونانيـة والـديانات الوثنيـة ، فحـين ولـد السـيد المسـيح        
كــان العــالم الرومــاني يشــعر بنــوع مــن الجــذب الروحــي والعــاطفي نحــو 
ــاطرة ولم   ــادة الاب ــة وعب ــادة الدول ــان عب ــئم الروم ــيحية، اذ س ــة المس الديان
يستطع عامـة النـاس فهـم الفلسـفة اليونانيـة ذات المنطـق العقلـي الجـاف ،         

ــة   ــى اســس طبقي ــل النظــام الاجتمــاعي القــائم عل ( يضــاف الى ذلــك تحل
ممــا جعــل النــاس يلتمســون في المســيحية الــتي تــدعو الى ) الاســياد والعبيــد 

البساطة وتطهير النفس مخرجـا مـن الحيـاة الـتي يحبوـا ، لـذا فقـد انتشـرت         
ــتي تقــع في حــوض  ــات ال البحــر المتوســط ، ولم يكــد 4المســيحية في الولاي

 ـ        ة ينهي القـرن المـيلادي الاول الا وكانـت كـل ولايـة رومانيـة تضـم جالي
مسيحية ، بل ان المسـيحيين كونـوا جاليـة كـبيرة في رومـا نفسـها في وقـت        

  ) .2(مبكر مما عرضهم لاضطهاد الامبراطور الروماني نيرون 
                                                           

 



  

وعلى الرغم مـن ان معلوماتنـا عـن المسـيحية في عصـرها الاول وعـن كيفيـة        
انتشارها بـين ربـوع الامبراطوريـة الرومانيـة تعـد ضـئيلة ، الا ان مـا يتـوفر         

كـان لـه الفضـل الكـبير     (*) الروايات التاريخيـة تفيـد ان القـديس بـولص     من
ــه  في تشــكيل التجمعــات المســيحية الاولى ووضــع قواعــد اللاهــوت ومــا ل
صـلة بـذلك في اطـار فلسـفة المسـيحية الـتي تخـص الاخـلاق وموضـوعات          
ــة    ــائم الكنيس ــى دع ــه ارس ــا ان ــاب كم ــث والحس ــرى والبع ــاة الاخ الحي

  ) .1(ة الكاثوليكية العالمي
وغـني عـن البيــان القـول ان معتنقــي المسـيحية قـد لاقــوا مـن الســلطات        

الرومانية من الاضطهاد مـا لايتسـع المقـام لشـرحه هنـا ، ومهمـا يكـن مـن         
امر فقـد اسـتطاعت المسـيحية ان تصـمد امـام كـل هـذه التحـديات حـتى          

بسياسـة الامـر الواقـع حـين اصـدر مرسـوم       (**) اخذ الامبراطـور قسـطنطين  
معترفــا  فيــه باعتبــار الديانــة المســيحية ) م313(الشــهير عــام (***) نمــيلا

ــوة    ــة اس ــل الامبراطوري ــا داخ ــمح باعتناقه ــتي يس ــديانات ال ــدى ال كاح
  )2(بالديانات الاخرى 

ان الدولة الرومانيـة العظيمـة قـد اقبلـت ومنـذ مطلـع القـرن الرابـع علـى          
لفعـال في انفصـام   تطورات سياسة واداريـة ودينيـة هامـة سـيكون لهـا الاثـر ا      

عرى الوحدة بـين شـطري العـالم الرومـاني الغـربي والشـرقي ، وظهـور مـا         
تمييـزا لهـا عـن الامبراطوريـة     ) بيزنطـة  ( يعرف بالدولـة الرومانيـة الشـرقية    

  .على ايدي الجرمان البرابرة) م476(الرومانية القديمة التي سقطت عام 
لمؤرخـون مـذاهب شـتى    ففي ميـدان التطـورات السياسـية والاداريـة ذهـب ا     

في الاجابة على السـؤال حـول كيفيـة انقسـام الامبراطوريـة الى شـقين غـربي        
  وشرقي 

-------------------------------  
وهــو معلــم المســيحية الاكــبر فكــان يهوديــا لكــن : القــديس بــولص (*) 

التعاليم المسيحية اصـلحت مفاسـد اتمـع اليهـودي ووضـع دعائـا لكنسـية        



  

ة العالميــة وفلســفة المســيحية المتعلقــة بــالاخلاق والمــوت والبعــث الكاثوليكيــ
 Rostortzeff , Mعبيــد ، الامبراطوريــة الرومانيــة بــين الــدين ( والحســاب 

.op, cit , vol .2 , p.335  . 

ــطنطين (**)   ــتطاع  : قس ــذي اس ــة ال ــة الروماني ــور الامبراطوري ــو امبراط وه
ــنة  ــدها س ــو323ان يوح ــى خص ــاره عل ــد انتص ــيحية م بع ــب المس مه بجان

عبيـد  ( واقام بنقلة في التـاريخ مـن العـالم القـديم الى عـالم العصـور الوسـطى        
  ) . 55-54، الامبراطورية الرومانية بين الدين والبربرية ، ص

ــيلان  (***)  ــوم م ــنة  : مرس ــطنطين س ــدره قس ــن  313اص ــل م م فجع
ــان الاخــرى داخــل   ــين الادي ــها وب ــة مرخصــة وســاوى بين المســيحية ديان

ــل  ا ــام مث ــيحيين وممتلك ــة ارواح المس ــد بحماي ــة وتعه ــة الروماني لامبراطوري
ــة  ــا الامبراطوري ــة رعاي ــطى ، ص( بقي ــور الوس ــا العص ــور ، اورب -54عاش

55  . (  
جوزيــف نســيم ؛ تــاريخ الدولــة البيزنطيــة ، مؤسســة شــباب .  يوســف ،د

  . 16،ص1984الجامعة للطباعة والنشر ، الاسكندرية 
  .  51المصدر نفسه ، ص 
ــف ، د  ــة    . اليوس ــة ، المكتب ــة البيزنطي ــد ، الإمبراطوري ــادر احم ــد الق عب

  . 7العصرية للطباعة والنشر ، بيروت ، لبنان ،ص
وقد لخـص بعـض المـؤرخين ابـرز ملامـح بـوادر انقسـام العـالم الرومـاني          

ــديانوس   ــور دقل ــلاحات الامبراط ــبعض ان اص ــرجح ال ــث ي ــت (*) حي كان
 ـ  ام ، اذ قسـم العـالم الرومـاني الى ادارتـين اولاهمـا      البداية الحقة لـذلك الانقس

ــيلان في   ــا م ــة ومركزه ــرى غربي ــغرى والاخ ــيا الص ــا اس ــرقية ومركزه ش
ــة   ــة والاداري ــة الدفاعي ــات الامبراطوري ــه لحاج ــك تلبي ــا وذل الا ) . 1(ايطالي

ــة   ــة العصــور القديمــة وبداي ــل اي ــديانوس تمث ــني ارجــح اصــلاحات دقل ان
  .العصور الوسطى 

ــ ــن رنس ــنة لك ــرى ان س ــة ) م  330(يمان ي ــة الحقيقي ــي البداي ــذات ه بال
القسـطنطينية  ( للتاريخ البيزنطـي عنـدما اسـتكمل قسـطنطين تشـييد مدينتـه       



  

، بعــد ان اعتنــق هــذا الامبراطــور ) 2(الــتي اطلــق عليهــا رومــا الجديــدة) 
ــة    ــة الروماني ــي للامبراطوري ــدين الرسم ــبحت ال ــتي اص ــيحية ال ــة المس الديان

لقســم الشــرقي الــذي اطلــق عليــه الدولــة البيزنطينيــة او كمــا وبخاصــة في ا
  ) .3(يسميه العرب المسلمون بدولة الروم 

ــنة   ــرون س ــون اخ ــدد مؤرخ ــا يح ــة  ) م476(كم ــور الدول ــة لظه كبداي
البيزنطيــة وايــة الامبراطوريــة الرومانيــة القديمــة ، اذ تنــازل في هــذه الســنة 

ــاطرة  ــر اب ــتولوس اخ ــوس اوجس ــور رومول ــرش ،  الامبراط ــن الع ــرب ع الغ
فاصبح الانفصـال الظـاهري بـين شـطري الامبراطوريـة حقيقـة واقعـة ، وفي        

شـارات  (**)  Odoacer هذه السـنة ايضـا ارسـل الجنـرال الجرمـاني ادواكـر      
  )(***) . Zeno زينو ( الامبراطورية الرومانية الغربية الى الامبراطور

-----------------------------------  
؛ اليوســـف،  16-15، تـــاريخ الدولـــة البيزنطيـــة ، صيوســـف ) 1(

  . 7الامبراطورية البيزنطية ، ص
وهــو جنــدي فــلاح مــن اقلــيم دالماشــيا ، المطلــة علــى : دقلــديانوس (*) 

ــات   ــذ لرغب ــة تنفي ــة الروماني ــاتي وعــين امبراطــور للامبراطوري البحــر الادري
كـم والادارة  الفيالق المتولي قيادـا فهـو رجـل نظـامي اراد ضـبط شـؤون الح      

ـــ،أ(  ــر ،ه ــطى ، ج .فش ــور الوس ــا في العص ــاريخ اورب ــة 1ل ، ت ، ترجم
ــاهرة    ــر ، الق ــارف مص ــريني ، دار المع ــاز الع ــيد الب ــاد ، الس ــطفى زي مص

  ) . 2،ص1950
رنسيمان ، ستيفن ، الحضـارة البيزنطيـة ، ترجمـة عبـد العزيـز توفيـق جاويـد        

  .  123، ص1961، مطبعة التاليف والترجمة والنشر ، القاهرة ، 
جوزيـف نسـيم، العـرب والـروم واللاتـين في الحـرب الصـليبية        .يوسف ، د 

الاســكندرية ( الاولى، مؤسســة شــباب الجامعــة للطباعــة والنشــر ،    
  . 38،ص)1983

ــر (**)  ــع  : ادواك ــتطاع ان يخل ــذي اس ــرين ال ــاء المتبرب ــد الزعم ــو اح وه



  

يطاليـا  روميلوس اغسـطلوس اخـر ابـاطرة الغـرب وان يتـولى مكانـة حكـم ا       
وطلب من زينـون ان يمنحـه رتبـة البطرقيـة وادارة شـؤون ايطاليـا فاسـتجاب        

  زينو له واعترف به دواكر حاكما على ايطاليا 
            Vasilevce ,A: The Byzantine Empire .( madison 

–1952) ,vol.1.p.107  
هو امبراطـور الامبراطوريـة الـذي حكـم الجـزء الشـرقي منـها سـنة         (***) 
  م ،  476

                       Vasiliev , op.cit, Vol.1  , p. 107 .  .  
الجــالس علــى عــرش القســطنطينية ، فكــان ذلــك يمثــل ايــة الامبراطوريــة 

) 1(الغربية من جهـة واعـلان قيـام الامبراطوريـة الشـرقية مـن جهـة اخـرى         
.  

ر وبـروز  وبذلك نلمـس ان التطـورات السياسـية والاداريـة قـد ادت الى تبلـو      
بيزنطة كعاصمة شرقية للعـالم المسـيحي بعـد افـول نجـم الامبراطوريـة الغربيـة        

.  
  

  موقف الاباطرة من الدين الجديد
ان حكومة الامبراطورية كانـت تنظـر الى المسـيحية علـى اـا  مـن العناصـر        
ــوم   ــا الســرية ي ــك لاجتماعا ــة وذل ــة الروماني ــة بالنســبة للامبراطوري الهدام

( شـعائرهم الدينيـة لان بدايـة المسـيحية كانـت بشـكل ثـورة         الاحد لمزاولـة 
ــادئ  ــادي بالمب ــاني ) تن ــى الحكــم الروم ــذلك اســتخدم ) . 2(للقضــاء عل ل

الاباطرة ضد المسـيحيين عمليـات الاضـطهاد مـن اجـل بقـاء الامبراطوريـة ،        
تمثل تاريخـا مهمـا لكثـرة المسـيحيين الـذين مـاتوا مـن        ) م284(وكانت سنة 
يب في عهـد الامبراطـور دقلـديانوس الـذي عمـل علـى اشـعال        عمليات التعذ

ــدوائر    ــن ال ــلهم م ــتهم وفص ــجن قساوس ــة وس ــب المقدس ــنيران في الكت ال
  ) .3(الحكومية وهدم كنائسهم 



  

م جـاء مـن بعـده عـدد     305لكن بعد تنازل دقلـديانوس عـن العـرش سـنة     
من الابـاطرة الـذين اضـطهدوا المسـيحية ، حـتى جـاء قسـطنطين الى عـرش         

ــع المســيحية  الا ــديني م ــة التســامح ال ــة واســتخدم سياس ــة الروماني مبراطوري
ــتقبل     ــى مس ــه عل ــارها وخوف ــرعة انتش ــية بس ــه الشخص ــك لمعرفت وذل

ــة   ــة الروماني ــد   ) . 4(الامبراطوري ــيحيته الا بع ــطنطين مس ــر قس اذ لم يظه
الـذي اجـاز   ( مرسـوم مـيلان   ) م313( فترة من الـزمن ، حـين اعلـن سـنة     

  ) .5)(المسيحية  فيه رسميا اعتناق
----------------  

ــة ، ص   ــة البيزنطي ــاريخ الدول ــف ، ت ــدكتور   17يوس ــرض ال ــد تع ، لق
ــه ،    ــر كتاب ــوص ، ينظ ــذا الخص  ــرى ــات اخ ــرض نظري ــف الى ع جوزي

  وما بعدها 17ص
  . 51-50عاشور ، اوربا العصور الوسطى ، 

  52-51عبيد ، الامبراطورية الرومانية بين الدين والبربرية ، ص
  . 14-12وسف ، الامبراطورية البيزنطية ، صالي

ــليبية ، ج  ــروب الص ــاريخ الح ــيم ، ت ــوري ،ول ــة د1الص ــه الى العربي . ، نقل
ــر ،   ــة والنش ــر للطباع ــار ، دار الفك ــهيل زك ــق ( س ؛ 13،ص)1990دمش

  . 45يوسف ، تاريخ الدولة البيزنطية ،ص
ثنيين ولم يترك قسـطنطين دياناتـه الوثنيـة بـل ظـل بلاطـه يضـم الكهنـة الـو         

كمـا كـان   ) . 1(والقساوسة المسـيحيين وقـد قسـم وظـائف الدولـة بينـهم      
ولكـن بعـد مـدة مـن الـزمن      ) م325(حامياً للديانـة المسـيحية حـتى سـنة     

  ) .2(تعرضت الكنيسة الى الانقسام 
  

  انقسام الكنيسة
وعلى صـعيد الحيـاة الدينيـة نجـد ان التيـارات المذهبيـة الجديـدة قـد ادت الى         

بـين شـطري العـالم الرومـاني ، حـين افتـرق اتبـاع المسـيحية الى          زيادة الهوة



  

فرقتين مختلفتين ، اذ كـان جـوهر الخـلاف حـول طبيعـة السـيد المسـيح ، أي        
تحديد العلاقـة بـين المسـيح الابـن والالـه الاب ، لقـد اختلـف اثنـان مـن          

، فقــال (**) واثناســيوس(*) رجــال الكنيســة في الاســكندرية وهمــا اريــوس 
ان المنطـق يحـتم وجـود الأب قبـل الابـن ، ومعـنى ذلـك ان المسـيح         الأول ب

) . 3(الابن مخلـوق للإلـه الأب ، وبـذلك فهـو دونـه في المسـتوى والقـدرة         
  )) .تعالى االله عن ذلك علوا كبيرا (( 

، تجعــل مــن الابــن (***) وقــال اثناســيوس بــان فكــرة الثــالوث المقــدس 
  ) .4(حد بعينه مساويا للإله الاب ، اذ هما من اصل وا

ويبدو أن الاثناسيوسـيين قـد أدركـوا أهميـة مكانـة المسـيح في قـوة الـدعوة         
ــا  ــل  . وثبا ــد والفع ــى التوحي ــوم عل ــهم يق ــيون أن مذهب ــرى الاريوس وي

والمنطق ، في حـين يتناسـب المـذهب الاثناسيوسـي مـع تفكـير عامـة النـاس         
  ) .5(عين العقل من البسطاء الذين ينظرون إلى الحياة بعين العاطفة لا ب

----------------------------------  
  . 55عاشور  ، اوربا العصور الوسطى ،ص
  . 46يوسف ، تاريخ الدولة البيزنطية ، ص

ــوس (*)  ــالبس   : اري ــة بوك ــي كنيس ــر وراع ــة مص ــد قساوس ــو اح وه
ــكندرية ــيوس ) (**)Visliev ,op.citvol .Vol .1, p.55( بالاسـ : اثناسـ

العـريني ، السـيد البـاز ، الدولـة البيزنطيـة ، دار      ( ة وهو اسـقف الاسـكندري  
  . 35، ص) 1965القاهرة (النهضة العربية ، 

Cam.Med.Hist.Vol.1.P.199 . 

ــالثوث المقــدس (***)  ــة بطبيعــة وشخصــية : الث ــدة المســيح المتمثل هــي عقي
عبـد الامـير محمـد امـين ، محمـد توفيـق حسـين ،        .السيد المسـيح الالهيـة ،د  

ــ ــاريخ اورب ــة  ت ــطى ، مطبع ــور الوس ــداد ،( ا في العص ــة بغ ) 1980جامع
 . 41،ص

ــوادي ،    ــة ال ــة ، مطبع ــة البيزنطي ــاريخ الدول ــال ، ت ــر كم ــق ، عم ( توفي
  . 60،ص)1977الاسكندرية ،



  

  .  57-56عاشور ، اوربا العصور الوسطى ،ص
  



  

وبناء على الفوارق الحضـارية بـين الشـرق اليونـاني ، والغـرب اللاتـيني فقـد        
ريوسـية في الشـرق بينمـا سـادت الاثناسيوسـية في الغـرب اللاتـيني        سادت الا

، وبــذلك انقســم العــالم الرومــاني الى معســكرين تســودهما البغضــاء الدينيــة 
  ) .1(والسياسية 

ــائس   ــاقي الكن ــى ب ــا ان تتفــوق عل ــت كنيســة روم ــت حاول ــرور الوق وبم
ــطنط   ــاطرة في القس ــتقرار الاب ــو باس ــا الج ــلا له ــد ان خ ــيحية ، بع ينية المس

الجديدة ، عاصـمة العـالم الرومـاني الشـرقي ، اذ حلـت محـل رومـا في ذلـك         
المركــز الممتــاز ، وبــذلك ورث اســقف رومــا الابــاطرة الأقــدمين ســلطام 
ونفــوذهم ، وبــات يطمــع في زعامــة الغــرب دينيــا ودنيويــا ، محــاولا قــدر 
الامكان الانفصـال والاسـتقلال عـن الكنيسـة الشـرقية ، الـتي كانـت هـي         
الاخرى تـرى احقيـة وجودهـا في القسـطنطينية عاصـمة الابـاطرة الشـرقيين        
ــة ان في    ــة البيزنطي ــا رات الكنيس ــيحية ، كم ــائس المس ــة الكن ــة لبقي كراعي
توجهات كنيسـة رومـا اللاتينيـة نزعـة انفصـالية واضـحة وخطـيرة ، فكـان         
ذلك البدايـة الحقيقيـة للخـلاف والشـقاق المـذهبي بـين الكنيسـتين الشـرقية         

الغربية الذي اسـتمر طيلـة العصـور الوسـطى ، وتـرك اثـارة علـى العلاقـة         و
بــين الاغريــق واللاتــين ، اللــذين تقــابلا وجهــا لوجــه في الحملــة الصــليبية 

  ) .2(الاولى 
ــام  ــرك     ) م1024(وفي ع ــرح بطري ــدما اقت ــددا عن ــع مج ــأزم الوض ت

القســطنطينية اســتمرار العلاقــات مــع رومــا مقابــل اعتــراف رومــا بزعامــة 
القسطنطينية لجميـع كنـائس الشـرق لكـن الاخـيرة لم تقبـل ـذا العـرض ،         

  ) .3(ولم تؤثر على مكانة كنيسة القسطنطينية وزعامتها لكنائس الشرق
وكان استيلاء النورمان علـى جنـوب ايطاليـا قـد اثـار مشـكلة جديـدة فقـد         

ـــوس   ــع مونوماك ــطنطين التاس ــي قس ــور البيزنط ــالف الامبراط ــع (*) تح م
  يـــةالبــابو

----------------------------------  



  

ــتم ،د ــالعرب ،ط . رس ــلام ب ــروم وص ــد ، ال ــوف ، 1،ج1اس ، دار المكش
  56،ص) 1955لبنان ( بيروت ، 

  . 114يوسف ، العرب والروم واللاتين ،ص
، مطبعـة  1العريني ، السـيد البـاز ؛ الشـرق الاوسـط والحـروب الصـليبية ،ج      

  . 73-72،   ص) 1960القاهرة (   التاليف والترجمة والنشر ،   
وهـو امبراطـور بيزنطـي وصـل الحكـم      : قسطنطين التاسـع مونومـاكس   (*) 

ــنة  ــدوني  1055-1042س ــت المق ــليلة البي ــن زوى س ــه م ــد زواج ( م عن
  ) . 19يوسف ، تاريخ الدولة البيزنطية ،ص

(*) ولكي يحقق امبراطـور بيزنطـة هـذا التحـالف عـين ارجـيروس بـن ميلـو        
  ) .1(ممتلكاته في ايطاليا لمنع تقدم النورمانحاكما على 

عنــدما عــين ارجــيروس حاكمــا في ايطاليــا (**) وقــد انــزعج كربولاريــوس
على امـلاك بيزنطـة لانـه وجـد ان التحـالف مـع البابويـه يهـدد مصـالحه          
وحاول ان يمنع هذا التحـالف عنـدما اصـدر تصـريحا الى الاسـقف انكـر فيـه        

 ـ ي تنـاول الخبـز الغـير مختمـر في القربـان ، واغلـق       تقاليد الكنيسة اللاتينية وه
ــنة   ــطنطينية س ــة في القس ــائس اللاتيني ــوس ) م1053(الكن ــب كريولاري وكت

رسالة وفـاق الى البابـا حيـث رد فيهـا البابـا بانـه لا يتنـازل عـن خضـوع          
ــا  ــة روم ــطنطينية لكنيس ــة القس ــوس ان  ) . 2(كنيس ــع كريولاري ــد امتن وق

فاصـدر البابـا بحقـه قـرار الحرمـان مـن الكنيسـة        يدخل في المفاوضة مع البابا 
  ) .3(بحضور رجال الدين ) م 1054(في سنة 

وهذا ادى الى توتر العلاقـات السياسـية والدينيـة بينـهما وفي شـهر ايـار سـنة        
ــاولات  ) م1054( ــذلت مح ــد ب ــة وق ــرقية والغربي ــتان الش ــلت الكنيس انفص

اصـرت كـل منـهما    عديدة لتوحيد الكنيستيين لكنـها بـاءت بالفشـل لـذلك     
ان يكون لها الاسـبقية علـى الاخـرى وان يسـود كـل منـهما وجهـة نظرهـا         

  ) .4(وان يكون لكل منهما السيادة الروحية على المشرق والمغرب 



  

ان هــذا الانشــقاق ادى الى فصــل الكنيســة الشــرقية عــن البابويــة في رومــا 
رون وهــذا ادى الى كــره واحتقــار الكاثوليــك للارثــوذكس كمــا اــم يغــا

ــم ولا    ــون ــارم ولا يثق ــهم وحض ــبب مدنيت ــك بس ــزنطيين وذل ــن البي م
يطمئنـون الــيهم،  واصـبحوا هــم  في نظــر البيـزنطيين هراطقــة ملحــدين ولا    

  ).5(يدينون لهم باي تسامح 
-------------------------------  

وهـو مـن اسـرة لومبارديـة تعتنـق الديانـة والتقاليـد        : ارجيروس بن ميلو (*) 
تينية ولم يكن من الرعايـا المخلصـين لبيزنطـة لكـن قسـوة النورمـان حملتـه        اللا

ــة   ــن بيزنط ــب م ــذ جان ــروب  ( ان يتخ ــط والح ــرق الاوس ــريني ، الش الع
  ) . 73،ص1الصليبية ،ج

  . 815-814العريني ، الدولة البيزنطية ، ص) 1(
ــوس (**)  ــة    : كريولاري ــك الكنيس ــوس بطري ــل كريولاري ــو ميخائي وه

، نقلــه الى 1نســيمان ، ســتيفن ، تــاريخ الحــروب البيزنطيــة ،جر( البيزنطيــة 
  )،ص1968لبنان ،–العربية السيد الباز العريني ، دار الثقافة ، بيروت 

ــارف ،    ــابع دار المع ــة ، مط ــه وبيزنط ــروس ، روم ــحاق تاوض ــد ، اس عبي
  . 25،ص) 1970مصر ، (

  . 91،ص1رنسيمان ، تاريخ الحروب الصليبية ،ج
  . 118-117روم واللاتين،يوسف ، العرب وال

  . 175توفيق ، تاريخ الدولة البيزنطية ، ص
وقد غضب الامبراطور مـن واضـعي قـرار الحرمـان واحـرق النسـخ المتداولـة        

وكـان هـذا القـرار    ) . 1(كما ثار اهـالي القسـطنطينية ضـد قـرار الحرمـان      
ــة في    ــرق والكاثوليكي ــية في الش ــتين الارثودوكس ــين الكنيس ــة ب ــة الفتن بداي

لغــرب وقــد حــدثت هــذه الفتنــة نتيجــة للفــروق الاقتصــادية والسياســية ا
والثقافيــة بــين الكنيســتيين فمنــذ التبشــير بالمســيحية كــان اتمــع اليونــاني 
وحدة سياسـية وثقافيـة رغـم انـه يتكـون مـن شـعوب مختلفـة لهـا لغاـا           



  

وثقافتها الخاصة لكن هنـاك ثقافـة عامـة توحـد هـذه الشـعوب هـي الثقافـة         
  ) .2(انية واليونانية وتخضع لحكم امبراطوري واحدالروم

ــمت الى      ــد انقس ــتمر فق ــة لم تس ــة الروماني ــدة الامبراطوري ــن وح لك
ــات     ــت الاولى الى هجم ــرقية وتعرض ــة ش ــة وامبراطوري ــة غربي امبراطوري

فالاختلافــات الثقافيــة لم تظهــر ) . 3(الجرمــان مــا عــدا الاجــزاء الايطاليــة 
ين القســمين فكانــت صــعوبة التفــاهم بــين الا بعــد الانفصــال السياســي بــ

ــات   ــرق فالاختلاف ــة في الش ــة اليوناني ــين اللغ ــرب وب ــة في الغ ــة اللاتيني اللغ
ــة وتوجهــت  الكنيســة الشــرقية  ــات ديني ــة والسياســية ادت الى اختلاف الثقافي
نحو الازدهـار الثقـافي علـى عكـس الكنيسـة الغربيـة الـتي اصـبحت الاميـة          

اخـتلاف بـين العقليـتين فالعقليـة البيزنطيـة عقليـة       متفشية فيها وهـذا ادى الى  
  ) .4(تاملية بينما العقلية اللاتينية عقلية واقعية 

وقـد ازداد الخــلاف بـين الكنيســتين عنـد ادخــال تغـيير في العقيــدة القديمــة     
" التي بدات بـروح القـدس مـن الاب فاضـافت الكنيسـة اللاتينيـة الى الـنص        

اضــافة الى الانحرافــات الــتي اســتخدمتها  ) .5" (ان روح القــدس مــن الابــن 
الكنيسة اللاتينية وهو اسـتعمال الخبـز الغـير مختمـر في التنـاول واكـل البـيض        
واللبن في ايام الجمعـة وحلـق اللحـى واكـل اللحـوم في ايـام الاربعـاء وزواج        

  اخين من اختين والصيام أيـام السبت
----------------------------------  

  . 34وبيزنطة ،صعبيد ، روما 
  . 129-128اليوسف ، الامبراطورية البيزنطية ، ص

  . 69توفيق ، تاريخ الدولة البيزنطية ، ص
عبد الامير محمـد امـين ومحمـد توفيـق حسـين ، تـاريخ اوربـا في العصـور         .د

  . 91الوسطى ،ص
، مكتبــة 2عبــد القــادر ، حامــد ، الاســلام ظهــوره وانتشــاره في العــالم ،ط

  . 44،ص) 1964قاهرة ال( ضة مصر ، 



  

ومشاركة القساوسة  في اعمـال الحـرب والتعميـد بغطسـة واحـدة بـدلا مـن        
ــد افســاداً بالنســبة للكنيســة   ــذه الكنيســة تع ــات ه ــت انحراف ــلاث فكان ث
الارثوذوكســية الــتي لا تقبــل  شــركة التنــاول مــن قسيســين متــزوجين ولا 

  ) .1(تحلق اللحى ولا تقبل انبثاق روح القدس من الابن 
قد اشـتد الـتراع بـين المـذهبين ولم يسـتطع الامبراطـور قسـطنطين ان يحـل         و

لـذلك عقـد مجمعـا دينيـا يـدعى باـامع المسـكونية        ). 2(الخلافات بينـهما 
ويجتمع بـدعوة مـن الامبراطـور وتعتـرف الكنيسـة الكاثوليكيـة بعشـرين        (*) 

مجلســا امــا الكنيســة الارثوذوكســية فتعقــد بســبعة مجــالس وقــد بحثــت في 
الثلاثـة موضـوع الـتراع بـين الاريوسـية والاثناسيوسـية واعلـن        (**) السهامج

ولم يـنجح  ). 3(امع بطلان مـذهب اريـوس وعمـل الامبراطـور علـى نفيـه      
مجمع نيقيـه في حـل مشـكلة الاريوسـية وقـد اسـتمرت بالانتشـار في اسـيا         
والشام وبـين قبائـل القـوط الجرمانيـة وقـد ناصـر الامبراطـور قسـطنطين في         

نواته الاخــيرة الاريوســيين لانــه نقــل عاصــمته الى القســطنطينية ممــا ادى ســ
) 4(الى ارضاء اهـالي الامبراطوريـة الشـرقية وقـد افـرج عـن اريـوس واتباعـه        

.  
عقــد الامبراطــور امــع الــديني الثــاني في مدينــة صــور ) م334(وفي ســنة 

) م336(وفي ســنة ) . 5(وتم عــزل اثناســيوس والغيــت قــرارات مجمــع نيقيــه
وعقــد مجمــع القســطنطينية ) م337(تــوفي اريــوس ثم تــوفي قســطنطين ســنة 

ــيوس ) م381( ــور ثيودوس ــد الامبراط ــلاف  (***) في عه ــبب الخ ــك بس وذل
بين العقيدتين وقد اعلن امـع بـان مـذهب الدولـة هـو الاثناسـيوس وعـدم        

  ) .6(شرعية الاريوسية ومعاقبة اتباعها
---------------------------------  

  . 36-34عبيد ، رومة وبيزنطة ،ص
  . 57-56عاشور ، اوربا في العصور الوسطى ، ص



  

وهـو مجمـع ديـني كـبير وعـالمي وتشـترك فيـه جميـع         : ااميع المسكونية (*) 
الكنــائس المســيحية وبــدعوة مــن الامبراطــور يعتقــد المســيحيون ان قــرارات 

جبـة واسـاس   هذه االس يوحي ا مـن الـرب وان طاعـة هـذه القـرارات وا     
ــدس  ــاب المق ــب اطاعــة الكت ــة ، ( أي جان ــة البيزنطي ــاريخ الدول ــق ، ت توفي

  ) . 60ص
ــة  (**)  ــور ونيقي ــطنطينية وص ــي القس ــة الاولى ه ــالس الثلاث ــور ، ( ا عاش

  ) .58اوربا العصور الوسطى ، ص
  . 61-60توفيق ، تاريخ الدولة البيزنطية ، ص

  . 58عاشور ، اوربا العصور الوسطى ، ص
  . 32ريني ، الدولة البيزنطية ،صالع

وهــو امبراطــور الجــزء الشــرقي للامبراطوريــة الرومانيــة : ثيودوســيوس(***) 
ــنة   ــم س ــولى الحك ــذي ت ــطى ،  (  394ال ــور الوس ــا العص ــور ، اورب عاش

  ) .63ص
  . 62-61توفيق ، تاريخ الدولة البيزنطية ، ص)  6(

ــنة  ــاكي  ) م428(وفي س ــذهب الانط ــر الم ــب  (*) ظه ــبح ينس الى واص
ــطوريوس ــد     Nestorius(**) نس ــطنطينية وق ــا للقس ــين بطريك ــدما ع عن

وقامـت هــذه المعارضــة  ) 1(تظـاهر ســكان القسـطنطينية ضــد نســطوريوس   
ــس ــل كيرل ــن قب ــل   cyrlls(***) م ــه بفض ــب علي ــتطاع ان يتغل ــذي اس ال

ــا للكنيســة   ــه وصــار زعيم ــدين ل ــان المصــريين ورجــال ال مســاعدة الرهب
ــت النســطو ــد ادين ــد الامبراطــور ) م431(رية ســنة الشــرقية وق ــدما عق عن

  )  .Ephesus )(****)2امع المسكوني في مدينة افسوس 
ــنة  ــه   ) م449(وفي س ــوس وتراس ــة افس ــا في مدين ــور مجمع ــد الامبراط عق

ــوص   ــع اللص ــه مجم ــق علي ــذه واطل ــس وتلمي ــة كيرل ــدما (*****) خليف عن
مــن اــا  علــى الــرغم(******) ارتبطــت كنيســة الاســكندرية بــالمونوفيري

عقــد امــع ) م451(وفي ســنة ) . 3(تــؤمن بــان للمســيح طبيعــة واحــدة



  

المسكوني الرابع في مدينـة خلقدونيـة لعـدم حـل مشـكلة العقيـدة في مجمعـي        
وصـدر عـن هـذا امـع     (*******) افسوس وقد عقـده الامبراطـور مارقيـان   

ــه  ــن تجزئت ــيح ولا يمك ــتين في المس ــراف بطبيع ــو الاعت ــان وه ــانون الايم ما ق
ــدها    ــتي تري ــدة ال ــوين العقي ــطنطينية في تك ــة القس ــت كنيس ــذلك ربح وب

  ) .4(وصارت لكنيسة روما الصدارة
ــار    ــك لانتش ــرقية وذل ــة والش ــتين الغربي ــين الكنيس ــافس ب ــع تن ــد وق وق

  .المونوفيزية 
---------------------------------------

----  
واحـد ولـيس اثـنين    وهو الـذي يعتقـد بـان المسـيح     : المذهب الانطاكي (*) 

رسـتم ،  ( ولهذا تميـز بـين اللاهـوت والناسـوت في شـخص المسـيح الواحـد        
  ) . 152،ص1الروم وصلام بالعرب ،ج

ــطوريوس (**)  ــة     :  Nestoriusنس ــة انطاكي ــاع مدرس ــن اتب ــو م وه
ــة ، ــي ،ج( اللاهوتي ــي ،ط.هس ــالم البيزنط ــة ،د2م،  الع ــد .،ترجم ــت عب راف

  .156،ص1982ة الحميد ، دار المعارف ، القاهر
vasiliev ,op,Cit . Vol .1 ,P.98 . 

ــس (***)  ــوق   :  Cyrllكيرل ــان يف ــذي ك ــكندرية ال ــك الاس ــو بطري وه
توفيــق ، تــاريخ الدولــة البيزنطيــة ( نســطوريوس في اــال السياســي والــديني

  ) . 63،ص
ــوس (****)  ــغرى : افس ــيا الص ــمة اس ــروب ( عاص ــاريخ الح ــوري ، ت الص

  ) . 767،ص2الصليبية ،ج
  ، 124-123،ص1رستم ، الروم وصلام بالعرب ،ج) 2(

Ostrogorosky , G.History of The Byzanrin state trans joan 

Hussey  . ( oxford , 1956) ,p.54 . 

الـذي اقـر مـذهب يوتيجـا والمـذهب المونـوفيزي       : مجمع اللصـوص  (*****) 
  )64توفيق ، تاريخ الدولة البيزنطية ،ص( 



  

ــ(******)  ــيحيون  : وفيزي المون ــذها المس ــة اتخ ــية انفعالي ــول سياس ــي مي وه
  ضد الحكم البيزنطي ؛

)Vasiliev .op.cit,op,105   . (  
(3)  Vasiliev ,op,cit,p.99 .  

ــان (*******)  ــاني  : مارقي ــيوس الث ــه ثيودوس ــذي خلف ــور ال ــو الامبراط وه
  ) .106هسي ، العالم البيزنطي ، ص( في الحكم 

(4)  Ostrogorosky , G., op,cit,p.55 .  
اضــافة الى الخــلاف بــين كنــائس الولايــات الواقعــة في الجــزء الشــرقي مــن 

  ).1(بيزنطة ، حول المونوفيزية مما ازعج الحكومات البيزنطية 
ــنة   ــون س ــور زين ــاول الامبراط ــد ح ــذهب  ) م482(وق ــين الم ــق ب التوفي

بيعـة  الخلقدوني والمذهب المونوفيزي باسـم قـانون الاتحـاد مـع عـدم ذكـر الط      
او الطبيعتين للسيد المسيح وعـدم ذكـر اتحـاد الطبيعـتين الـذي ذكـر في مجمـع        
خلقدونة لكن هذا الاتحـاد لم يـنجح فلـم يعتـرف بـه البابـا كمـا انـه قـام          
بمقاطعة بطريك كنيسـة القسـطنطينية وقـد اسـقط البطريـك اسـم البابـا مـن         

او اكثـر  ادعية وصلوات الكنيسـة ممـا ادى الى الشـقاق لمـدة ثـلاث سـنوات       
  ) .2(بين كنيستي القسطنطينية وروما 

ــيوس  ــرش انستاس ــولى الع ــدما ت ــنة (*) وعن ــك )  518-491(الاول س تمس
واتبــع جانــب المونــوفيزتيين وقــد حظيــت ) قــانون الاتحــاد( بالارثوذكســية 

سياسته باسـتياء وكـره مـن قبـل البيـزنطيين وقامـت ثـورات واضـطرابات         
قبـل المـوظفين كمـا لقيـت سياسـته      داخلية وقـد زاد الظلـم والتـذمر مـن     

ترحيبــا مــن قبــل الســوريين والمصــريين وان اتباعــه سياســة المونوفيزتيــة ادى 
الى اصطناع حـزب لارضـاء اصـحاب الحـرف وهـذا ادى الى تـذمر الشـعب        

)3. (  
  

  سقوط الامبراطورية الغربية



  

ــة في   ــتي قامــت ــا العناصــر الجرماني لقــد ادت الاضــطرابات والهجمــات ال
ــر   الامبر ــض العناص ــا الى بع ــلطتها وانتقاله ــعاف س ــة الى اض ــة الغربي اطوري

المتبربرة مـن قـادة الجـيش الجرمـاني ممـا ادى الى تمزيـق اجزائهـا وسـقوطها         
  ) .4)(م476(سنة 

  
------------------------------------  

Vasiliev ,op,cit. Vol .1 ,p.105 . 
Ostrogororski ,op,cit,p.59 . 

ــن : الاول انستاســيوس (*)  ــة وم ــة واصــلاحاته المالي ــه الاداري اشــتهر بكفاءت
ــزوريين   ــكلة الاي ــه مش ــتي واجهت ــاكل ال  Vasilier ,op,cit. Vol. 1(المش

,p.109 . (  
Ostrogororski , op.cit,P.P. 61-62 . 

  . 119عبيد ، الامبراطورية الرومانية بين الدين والبريرية ، ص)  4(
ــة بنــهب  النفــائس الموجــودة في البيــوت والقصــر وقامــت العناصــر الجرماني

الامبراطــوري والكنــائس والمعابــد وبــذلك خســرت الامبراطوريــة      
  ).1(اراضيها

وخضــع الجــزء الغــربي اسميــا لســيادة الابــاطرة البيــزنطيين الــذين ســبق وان 
نقلوا عاصـمتهم مـن رومـا الى القسـطنطينية وظهـروا بمظهـر الغـنى والاـة         

  ) .2(امام الشعوب المتبربرة
اضــافة لمــا اظهــروه ابــاطرة الامبراطوريــة البيزنطيــة مــن مهــارة دبلوماســية 
وسياسية وعسكرية تجاه العناصـر الجرمانيـة وهـذا مـا جعلـهم يغضـون النظـر        

  ).3(عن الامبراطورية الشرقية مما كان له اثر في بقائها
  
  

  اهم مشاكل الامبراطورية الشرقية
طيـة ظـل محافظـا علـى قوتـه علـى       ان القسم الشرقي مـن الامبراطوريـة البيزن  

الرغم مما واجهته من مشـاكلات خطـيرة وذلـك لمـا اتسـم بـه الابـاطرة مـن         



  

مهــارة سياســية وعســكرية اذ حــافظوا علــى دفاعــام العســكرية والبحريــة 
) 4(،فضـلا عـن اصـلاحام الداخليـة ومنـها تسـوير الامبراطوريـة البيزنطيــة       

لـتي اسـهمت في اضـعاف    ومع ذلك فـيمكن ان نقـف عنـد اهـم الجهـات ا     .
  -:وتدهور الامبراطورية البيزنطية ومنها 

  -:الفرس  -أ
ــة البيزنطيــة هجمــات الفــرس وكــان مــن بــين  فقــد واجهــت الامبراطوري

المهمـة لاسـتراتيجية   (*) المشاكل بينهما هـو الخـلاف علـى الممـرات الخزريـة      
الدولتين والتي كانت تحـت سـيطرة الفـرس وقـد اشـترط ملـك الفـرس علـى         

ــن    ا ـــا م ـــع مبلغ ــالحة ان  يدف ـــرض المص ــي لغـ ــور البيزنط لامبراط
  المــال وان يخـــرب قلاعهم

---------------------------------------
----  

  . 93عاشور ، اوربا العصور الوسطى ،ص
  . 20توفيق ، تاريخ الدولة البيزنطية ،ص

  . 50اليوسف ، الامبراطورية البيزنطية ،ص
  . 50رية البيزنطية ، صاليوسف ، الامبراطو

ــة (*)  ــرات الخزري ــا : المم ــع وراء حــدود ليبري ــا ( تق ــن ) جورجي ــي م وه
ــدولتين   ــتراتيجية لل ــز الاس ــة ،  ( المراك ــة البيزنطي ــف ، الامبراطوري اليوس

  ) . 61ص
  
  

وهي احـدى الممـرات المهمـة لحمايـة الممـرات بـين الطـرفين        (*) في دور ازو
  )  .1(روط فلم يوافق الامبراطور على تلك الش



  

واستمر القتـال بينـهما ولم يتوقـف الا بعـد وفـاة ملـك الفـرس ومجـئ ابنـه          
ــور   ــدفع الامبراط ــاس  ان ي ــى اس ــهما عل ــلح بين ــات  للص ــرت مفاوض فج

  ) .2(الجزية مقابل السلم بينهما وارجاع الحدود الى ما كانت عليه 
لـى  ويبدو اما لم يتفقـا فاحتـل الفـرس انطاكيـة بعـد ان جـددوا الهجـوم ع       

ودخلـوا بـلاد الشـام وقـد اخـذوا اهلـها اسـرى        ) م540(الامبراطورية سنة 
الى عاصــمة الفــرس كمــا مارســوا فيهــا عمليــات القتــل والحــرق والســلب 
ــد ان   ــرس بع ــى الف ــر عل ــت النص ــة حقق ــوش البيزنطي ــهب لكــن الجي والن

ــدين  ــلاد الراف ــارات الصــقلبية ) . 3(تجمعــت في ب (**) هــذا اضــافة الى الام
  ) .4(هي تقف الى جانب اعداء بيزنطة محاولة تثبيت كياناا الصغيرة ف

  
  ظهور الاسلام -ب

 ـ8(تعد معركة مؤتـة سـنة    اول صـدام مسـلح بـين المسـلمين     ) م 629-هـ
والروم البيزنطنيين ، وعلـى الـرغم مـن عـدم التكـافؤ بـين قـوات الطـرفين ،         

الشـام مـن   الا اا كانت تمثـل الاشـارة الواضـحة والـدعوة الى تحريـر بـلاد       
  ) .5(سيطرة البيزنطيين 

في رجـب  ) صـلى االله عليـه وسـلم    ( وما غزوة تبـوك الـتي قادهـا الرسـول     
الا تأكيد على امر تحريـر الشـام مـن يـد الـروم ونشـر الاسـلام        ) هـ9(سنة 

  ).6(بين ربوعها
-----------------------------------  

ــة خــلال حكــم القيصــ: دور ازو (*)  ــة بلغاري ر ميخائيــل ســنة وهــي مدين
ــاني ســنة ) 1054( م 1081وقــد حطمهــا الامبراطــور البيزنطــي باســيل الث

،ترجمـة زيـاد جميــل   1الشـارتري ، فوشـيه ، تـاريخ الحملــة الى القـدس ،ط    ( 
لبنــان –العلــي ، المركــز العــربي لتوزيــع المطبوعــات ، بــيروت      

  ) . 89،ص1990
  . 62-61اليوسف ، الامبراطورية البيزنطية ، ص



  

  . 82اريخ الدولة البيزنطية ، صيوسف ، ت
  . 118عاشور ، اوربا العصور الوسطى ، ص

تقـع الى شمـال الغـربي مـن الامبراطوريـة البيزنطيـة       : الامارات الصـقلبية  (**) 
ــا  ــل زيت ــت مســتقلة مث ــتي كان ــا  Zetaوال ــير  Croatiaوكرواتي ــان تغ ف

سـيادة  الاوضاع عند الادربـاتي ومـا وراء يـؤدي الى تحـدي هـذه الامـارات لل      
  ) . 173-172هسي ، العالم البيزنطي ، ص. ( البيزنطية 

  . 172هسي ، العالم البيزنطي ، ص
ــد الملــك  ــو محمــد عب ــن هشــام ، اب ــة ، ) هـــ218ت(اب ، الســيرة النبوي

بــيروت (،تحقيــق مصــطفى الســقا واخــرين دار احيــاء التــراث العــربي ، 4ج
  . 25-20،ص) 2000

ــن واقــد  ، كتــاب المغــازي ) هـــ207ت(الواقــدي ، محمــد بــن عمــر ب
ــق د 2،ج3،ط ــيروت     . ، تحقي ــب ، ب ــالم الكت ــن ،ع ــدن جونس مارس

ــة    756-755، ص1984 ــيرة النبويــ ــام ، الســ ــن هشــ ؛ ابــ
ــة    179-169،ص4،ج ــاط ، خليف ــن خي ـــ240:ت(؛ اب ــاريخ ) ه ؛ ت

ــاط ،ج ــن خي ــة ب ــة الاداب ، 1خليف ــق اكــرم ضــياء العمــري ، مطبع ، تحقي
ــن ؛ الم 49،ص) 1967النجــف  -العــراق ( ــو الحســن علــي ب ســعودي ، اب

ــن   ـــ346ت(الحس ــوهر ،ط ) ه ــادن الج ــذهب ومع ــروج ال ، 1، ج1، م
  . 281،ص)  م1973-هـ1393بيروت (دار الاندلس ، 

تنفيــذ ) رضــي االله عنــه ( وفي العصـر الراشــدي واصــل ابــو بكـر الصــديق   
بتوجيـه انظـار المسـلمين نحـو بـلاد      ) صلى االله عليـه وسـلم   ( سياسة الرسول 

(*) ارساله خالـد بـن سـعيد بـن العـاص علـى راس جـيش الى تيمـاء        الشام ب
قرب حدود الشـام ليكـون درعـا لمـن وراءه مـن المسـلمين في حالـة تعـرض         

  ) .1(الروم او حلفائهم لهم في اثناء حروب الردة 
ارسـال الجيـوش الى بـلاد الشـام مـن      ) رضـي االله عنـه   ( ثم واصل ابو بكـر  

وم الى حشـد قـوام لمواجهـة المسـلمين ،     اجل تحريرها الامر الـذي دعـا الـر   



  

 ـ13فحدثت معركة اجنـادين سـنة   م الـتي انتصـر فيهـا المسـلمون     634/ هـ
ــن   ) . 2( ــثير م ــد الك ــادرة بحش ــزنطينين الى المب ــى البي ــار دع ــذا الانتص ه

ــث    ــوك ، حي ــان في وادي اليرم ــى الطرف ــلمين والتق ــة المس ــوات لمواجه الق
علـى القـوات البيزنطيـة سـنة     جرت معركـة حاسمـة انتصـر فيهـا المسـلمون      

  ) .3)(م 636/ هـ 15(
امـا المواجهــة البحريــة بـين الطــرفين فقــد كانـت بــين الاســطولين العــربي    

ــنة  ــي س ـــ34(والبيزنط ــتي  ) م 654/ ه ــواري ، وال ــة ذات الص في معرك
  ) .4(انتهت بانتصار المسلمين على الاسطول البيزنطي 

مـوي موزعـة علـى جبـهتين     وكانت المواجهـة مـع البيـزنطينين في العصـر الا    
  ) .5(الاولى الثغور الشامية والثانية الثغور الجزرية 

ــتح القســطنطينية ،   ــوي ، كــذلك ، عــدة محــاولات لف وشــهد العصــر الام
قـاد فضـالة بـن عبيـد الانصـاري جيشـا كـبيرا        ) م 668/هـ48(ففي سنة 

  مخترقا به اسيـــا
-----------------------------------  

بليدة في اطـراف الشـام بـين الشـام وودادي القـرى علـى طريـق         :تيماء (*) 
الحمـوي ، يـاقوت ، شـهاب الـدين ابي عبـد االله بـن       ( حاج الشام ودمشـق  

ــدادي ، ت  ــي البغ ــد االله الروم ـــ 626عب ــراث 2،ج1م)ه ــاء الت ، دار احي
  . 471،ص1996العربي ، بيروت ، لبنان 

ــر ،  )  1( ــن جري ــد ب ــبري ، محم ـــ310ت( الط ــاريخ) ه ــل  ، ت الرس
، ص ؛  1960، تحقيــق محمــد ابــو الفضــل ابــراهيم ، القــاهرة  1والملــوك،ج

ــقي ،   ــثير الدمش ــن ك ــافظ اب ــداء ، الح ــو الف ـــ774ت ( اب ــة ) ه ، البداي
ــة ، ط، ج ــدون ،   1والنهاي ــن خل ــيروت ،  ، ص ؛ اب ــارف ب ــة المع ، مكتب

ــن محمــد ،  ــرحمن ب ــد ال ــاب العــبر ،ج) هـــ808ت(عب ، مؤسســة 2، كت
  . 82، ص1979والنشر ، بيروت ، لبنان جمال للطباعة 



  

البلاذري ، ابـو العبـاس احمـد بـن يحـيى بـن جـابر ، فتـوح البلـدان ،          ) 2(
حققــه وشــرحه عبــد االله انــيس الطبــاع و عمــر انــيس الطبــاع ، مؤسســة 

ــارف ،  ــيروت ( المع ـــ1407ب ــثم ،   156،ص)  م1987/ه ــن اع ؛ اب
ــد  ــد احم ــن محم ــوح ،ط) 314ت(اب ــاب الفت ــرة1،ج1؛ كت ــارف  ،دائ المع

  . 150-145،ص) د.ب( العثمانية ، حيدر اباد 
  . 184البلاذري ، فتوح البلدان ،ص)  3(
  . 97اليوسف ، الامبراطورية البيزنطية ،ص)  4(
  وما بعدها-223ينظر البلاذري ، فتوح البلدان ، ص)  5(

الصغرى حتى بلـغ القسـطنطينية ، لكـن تعـذر عليـه فتحهـا لمناعـة حصـوا         
دفع الخليفـة معاويـة الى ارسـال حملـة جديـدة بقيـادة ابنـه يزيـد         الامر الذي 

  ) .1(لفتح القسطنطينية الذي عاد عنها بعد ان حاصرها 
وكانــت اخــر محــاولات الامــويين للاســتيلاء علــى القســطنطينية في خلافــة 

 ـ98(سليمان ابن عبـد الملـك سـنة     حيـث اعـد جيشـا لـذلك     ) م 716/هـ
بـن عبـد الملـك ، الـذي حاصـرها بـرا        الامر ، واسـند قيادتـه الى مسـلمة   

وبحــرا ولكــن هنــاك عــدة عوامــل حالــت دون اســتيلائه عليهــا ، فســحب 
  ) .2) (م 717/هـ99(قواته بامر من الخليفة عمر بن عبد العزيز سنة 

وبســبب انشــغال العباســيين في توطيــد حكمهــم ، اخــذت الدولــة البيزنطيــة 
ــهاجم الحصــون والثغــور الاســلامية ، ولهــذا  تســتغل الظــروف لصــالحها لت

اولى الخلفاء العباسيون هـذه الثغـور أهميـة كـبيرة ، فقـد حسـن الخليفـة ابـو         
جعفر المنصور هذه الثغـور واعـاد بنائهـا وجعـل لهـا حاكمـا إداريـا مسـتقلا         

  ) .3(وحشد فيها آلاف المقاتلين 
وقد أرسل الخليفـة المهـدي حملـة عسـكرية بقيـادة الحسـن بـن قحطبـة بـن          

ــل   ــبيب فتوغ ــنة     ش ــدن س ــن الم ــثير م ــر الك ــروم ودم ــلاد ال في ب
  ) .4)(م 778/هـ162(



  

ــزنطينين في عهــد هــارون الرشــيد  ثم تواصــلت حمــلات العباســيين ضــد البي
، وكـذلك قـاد الخليفـة المعتصـم بـاالله      ) 5(الذي قـاد الـبعض منـها بنفسـه     

حملة ضد البيـزنطينين للـرد علـى اعتـداءام علـى المسـلمين ، فـدخل مدينـة         
  ) .6(وخراعمورية 

  
---------------------------------  

  . 232،ص5الطبري ، تاريخ الطبري ، ج
  . 553،ص6الطبري ، تاريخ الطبري  ،ج

  . 227البلاذري ، فتوح البلدان ، ص
  . 231المصدر نفسه  ، ص

  . 152الطبري ، تاريخ الطبري ، ص
ابي  ؛ اليعقــوبي ، احمــد بــن787،ص2ابــن خياطــة ، تــاريخ ابــن خيــاط ،ج

 ـ292:ت( يعقـوب   ،تحقيـق محمـد صـادق ،بحـر     3تـاريخ اليعقـوبي ،ج  ) هـ
  . 215،ص) م1973النجف ( العلوم ، المكتبة الحيدرية 

  
  

واستمرت العلاقـات الحربيـة بـين الـدولتين حيـث كانـت الدولـة البيزنطيـة         
تتحين الفـرص للإغـارة علـى الأراضـي الإسـلامية ، فيقـوم المسـلمون بـالرد         

منتصـف القـرن الخـامس الهجـري هيمنـت علـى المشـرق        على ذلـك ، وفي  
الـذين سـرعان مـا مـدوا نفـوذهم      (*) الإسلامي قوة جديدة ، هـم السـلاجقة  

إلى أسيا الصغرى وبـداوا بالتوسـع في الـبلاد الواقعـة بـين بحـيرة وان واروميـة        
واستولوا علـى جورجيـا وبـلاد الأرمـن فاثـار ذلـك مخـاوف البيـزنطينين ،         

البيزنطــي رومــانوس الاطــراف الشــمالية لــبلاد الشــام ،  فهــاجم الإمبراطــور
  ).1(الى السيطرة على بلاد الشام(**) الأمر الذي دفع ألب ارسلان



  

ــة    ــزنطينين في موقع ــى البي ــبيرا عل ــارا ك ــلان انتص ــب ارس ــق ال ــد حق وق
ــرد ــام (***) ملاذك ـــ463(في ع ــم ) م1071/ ه ــلاجقة معظ ــحق الس وس

  ) .2(ومانوس في الاسر الجيش البيزنطي ، ووقع الإمبراطور ر
  
  
  
  البلغار والافار والقوط والنورمان -ج

ــار     ــن البلغ ــدائها م ــد أع ــة ض ــت الإمبراطوري ــار (****) ووقف والاف
ــوط ــزم  (*****) والق  ــا ــر و أحيان ــا تنتص ــت أحيان ــا فكان ــذين هاجموه ال

لكنها بقيت متمسـكة بحقوقهـا القديمـة كمـا تعرضـت الإمبراطوريـة الشـرقية        
  (******)امرين النورمان إلى غزوات المغ

---------------------------------------
-----  

ــتي تســكن في تركســتان  : الســلاجقة (*)  ــة ال ــل التركي ــن القبائ مجموعــة م
اشتق اسمهـا مـن زعيمهـا سـلجوق بـن دقـاق اعتنقـوا الاسـلام في القـرن          
العاشر المـيلادي وتحمسـوا للمـذهب السـني وزادت قـوم في القـرن الحـادي        
عشــر واســتولوا علــى المنــاطق اــاورة وســيطروا علــى خراســان وفي ســنة 

م اعلــن قيــام دولــة الســلاجقة وبعــد ثــلاث ســنوات حصــل علــى 1037
حلمــي ، الســلاجقة في التــاريخ ( الاعتــراف بدولتــهم مــن الخلافــة العباســية

  ) .  25-24-21والحضارة ،ص
طاعـة   وهـو السـلطان السـلجوقي الـذي خـرج علـى      : الب ارسـلان  (**) 

سليمان جغـري بعـد وفـاة عمـه طغـري واعلـن نفسـه سـلطانا للسـلاجقة          
احمــد ، كمــال . حلمــي ، د( واقــره امــراء البيــت الســلجوقي علــى ذلــك 

ــيروت     ــة ،ب ــة الحيدري ــارة ، مطبع ــاريخ والحض ــلاجقة في الت ــدين ، الس ال
  ) . 72،ص1975



  

ــن القلانســي  ــاء : اب ــة الاب ــاريخ دمشــق ، مطبع ــل ت ــي حمــزة ، ذي  ابي يعل
  ، ص1908اليسوعيين ، بيروت 

ــرد(***)  ــة ملاذك ــور   :موقع ــى الامبراط ــلان عل ــب ارس ــا ال ــر فيه انتص
ــيا   ــة في اس ــوات البيزنطي ــى الق ــى عل ــين وقض ــانوس دي ج ــي روم البيزنط

ابن الاثير ، عـز الـدين بـن ابي الحسـن علـي بـن ابي الكـرم محمـد         ( الصغرى 
لكامـل في التـاريخ   بن محمد بـن عبـد الكـريم بـن عبـد الواحـد الشـيباني ، ا       

  . 23، ص) 1966/بيروت ( ،دار صادر للطباعة والنشر ، 10،ج
غريفوريـوس ابي الفـرج بـن اهـرون الطيـب الملطـي ، تـاريخ        : ابن العـبري  

  . 323، ص1983مختصر الدول ، دار الرائد اللبناني ، بيروت 
هــم مــن الصــقالبة اســتطاع الامبراطــور البيزنطــي باســيل : البلغــار (****)

ول القضـاء علـى سـلطتهم وضـمهم الى امـلاك بيزنطيـة بعـد ان توسـعت         الا
ــاني   ــر الادري ــة الى مم ــة البيزنطي ــط  ( الامبراطوري ــرق الاوس ــريني ،الش الع

  ) .46،ص1والحروب الصليبية ،ج
وهــم مـن القبائــل الجرمانيــة الـتي انحــدرت مــن   : الافـار والقــوط  (*****) 

ــهل الاوربي ، و   ــكندناوة الى الس ــرة اس ــبه جزي ــرقيين  ش ــموا الى ش انقس
وغــربيين ، اذ انتشــر الشــرقيون فــوق ســهل روســيا واتجــه الغربيــون نحــو 

  )84-83عاشور ؛ اوربا العصور الوسطى ،ص:(البلقان ، ينظر 
ــان (******)  ــورهم في  : النورم ــدء ظه ــذين ب ــامرين ال ــد المغ ــن الجن ــم م ه

ن جنــوب ايطاليــا ودخلــوا في خدمــة الامــراء اللومبــاردين وجــاء هــولاء مــ
ــم   ــاة له ــبل الحي ــوفر س ــدم ت ــد بالع ــط ( نورمان ــرق الاوس ــريني ، الش الع

  )50،ص1والحروب الصليبية ،ج
الـذي هـاجم البلقـان واحتـل جنـوب ايطاليـا       (*) بقيادة روبرت جويسـكارد 

واخذ صقلية من المسـلمين وجعلـها دولـة مسـيحية وعـين عليهـا اخـاه نائبـا         
  ).1(بابويا بعد ان اخرجوا المسلمين منها

  



  

  والكومان) البجناك ( البشناق  -د
ــان الى     ــة في البلق ــة البيزنطي ــن الامبراطوري ــمالية م ــة الش ــت الجبه تعرض

وهــم مــن القبائــل البربريــة ذات ) البجنــاك (**)( هجمــات قبائــل البشــناق
الاصول التركيـة عـرفهم البيزنطيـون قبـل القـرن الحـادي عشـر واسـتمرت         

قسـطنطين الثـامن حـتى ايـة     هجمام على بيزنطـة منـذ تـولي الامبراطـور     
  ) .2(القرن الحادي عشر الميلادي

وعنــدما قامــت الحــرب الاهليــة داخــل الامبراطوريــة البيزنطيــة بعــد خلــع 
ــنة  ــابع س ــل الس ــاموا  )1078-1071(ميخائي ــناق فق ــال للبش ــح ا فس

وقــد الحقــت هــذه القبائــل خســائر ).3(بنــهب اراضــي بيزنطيــة في البلقــان
طوريـة عنـدما اسـتقروا علـى حـدودها لاـم يتفقـون        كبيرة في موارد الامبرا

ــهب والســلب ــات الن ــة ويقومــون بعملي ــد ) . 4(مــع اعــداء الامبراطوري وق
ــان  ــاجم الكومــ ــتطاع  (***)هــ ــا واســ ــناق تراقيــ والبشــ

ــيوس ــك  (****)الكس ــعوبة وذل ــوت بص ــن الم ــو م ــوس الاول ان ينج كومني
ــنة    ــائم س ــول الغن ــلاف ح ــهم خ ــل بين ــدما حص ــدها ) م1088(عن وبع

طاع الكســيوس ان يعقــد هدنــة مــع اعدائــه لكـــن البشــناق عــاودوا اســت
الكســيوس (*****)الهجــوم علــى تراقيــا عنــدما غــرر ــم صــاحب ازمــير

ــد    ــوجيههم ض ــان وت ــع الكوم ــة م ــراء اتفاقي ــيته اج ــتطاع بدبلوماس واس
  )5(حلفائهم

---------------------------------  
ــكارد (*)  ــرت جويس ــابع:  Robert –Guiscardروب ــه اداء  ت ــاعي علي اقط

الخدمات الاقطاعيـة لسـيده البابـا ، قاسـم ، عبـدة قاسـم ، ماهيـة الحـروب         
  . 42،ص 1990الصليبية ، مطابع السياسة ، الكويت 

ــطى ،    ) 1( ــور الوســ ــا في العصــ ــاريخ اوربــ ــر ، تــ فشــ
  . 44،130،131،ص1ج



  

وهـم القبيلـة التركيـة الـتي كانـت تجـوب الـبلاد        ) البجناك : (البشناق (**) 
 ـ ( ن وراء ـر الـدانوب فكـانوا يجتـازون هـذا النـهر مـن اجـل الاغـارة          م

  ) . 111،ص1رنسيمان ، تاريخ الحروب الصليبية ،ج
  . 795العريني ، الدولة البيزنطية ،ص)  2(

  . 85-84قاسم ، ماهية الحروب الصليبية ، ص
  . 172العالم البيزنطي ، ص: هسي 
ــان (***)  ــة معرو: الكوم ــة بربري ــل تركي ــوا قبائ ــاق وجه ــم القبج ــة باس ف

العـريني ،  ( غارام نحو الامبراطوريـة البيزنطيـة طـوال القـرن الحـادي عشـر       
  ) . 49،ص1الشرق الاوسط والحروب الصليبية ،ج

ــوس الاول  (****)  ــيوس كومني ــومنين   : الكس ــلالة ك ــس س ــو مؤس وه
ــنة     ــرش س ــل الى الع ــذي وص ــور الاول ال ـــ512-474(والامبراط ) ه

عاقـــل، نبيـــه، ( ث انقـــلاب بالقســـطنطينية بحـــدو) م1081-1118(
  )257،ص1969الامبراطورية البيزنطية ،دمشق،

اصـبح جاكـا صـاحب ازمـير بعـد وفـاة سـليمان بـن         : صاحب ازمير (*) 
م وضـم اليـه ولايـات مـاقز لوميـدلكي وبعـض جـزر        1086قتلمش سـنة  

ــه الكســوس   ــير الكــبرى فخــاف من ــة ازم ــث اسســا ولاي ــة بحي ــر ايج بح
ــوس الاول ــه   كومنين ــلان وقتل ــع ارس ــه بخل ــار علي ــارا ( فاش ــس ، تام راي

تــالبوت الســلاجقة تــاريخهم وحضــارم ، ترجمــة لطفــي الخــوري وابــراهيم 
  ) . 50،ص1968الدااقوقي ، مطبعة الارشاد ، بغداد 

ــة د -5 ــطنطينية ، ترجم ــتح القس ــرت ، ف ــلاري ، روب ــي ، . ك ــن حبش حس
ــاهرة ،ص    ــر ، الق ــاب مص ــابع دار الكت ــري 150مط ــرق ؛ الع ني ، الش

  . 83-82،ص1الاوسط والحروب الصليبية ،ج
  

ــرد    ــة ملاذك ــد معرك ــيحية بع ــطري المس ــين ش ــات ب ـــ464(العلاق -ه
  )م 1071



  

  
تمثــل ايــذانا ) م 1025-976(ان وفــاة الامبراطــور البيزنطــي باســيل الثــاني 

بتدهور احوال الامبراطورية البيزنطيـة وقـد تمثـل ذلـك في الصـراع مـن اجـل        
لطة ، اذ نجــم عــن ذلــك ان وصــل الى العــرش عــدد مــن الوصــول الى الســ

(*) الاباطرة الضـعفاء ، كمـا تسـلطت بعـض النسـاء مـن البيـت المقـدوني         
وفي تلــك الحقبــة ظهــر الســلاجقة والنورمــان وكــان لكليهمــا اطمــاع في .

  ).1(الامبراطورية البيزنطية على الرغم من اختلاف اصول كل منهما
بـراري القرغيـز في تركسـتان واسـتقروا في     وقد جاء السـلاجقة الاتـراك مـن    

 ـ428(بلاد مـا وراء النـهر سـنة     واعتنقـوا الـدين الاسـلامي    )م 1038/هـ
  ) .2(وكان اسم زعيمهم طغرل بك

وبــدات تحركــام نحــو الجهــة الشــرقية للامبراطوريــة البيزنطيــة ووصــلوا الى 
  ) .3(م1055-هـ447عاصمة الخلافة العباسية بغداد فدخلوها سنة 

 ـ455(وفاة طغربـك سـنة    وبعد جـاء مـن بعـده ابـن اخيـه      ) م1063/ هـ
الــب ارســلان الــذي اســتطاع ان يصــل الى قلــب ارمينيــا واســيا الصــغرى 

)4. (  
ــا   ــى كابادوكي ــيطروا عل ــا (فس ــرية) قبادوقي ــاول  (**)  وقيص ــد ح وق

ــوس  ــانوس ديوجي ــي ارم ــور البيزنط ــر (***)  الامبراط ــد الخط ــع ان يص الراب
  ) .5(لكنه لم ينجح في ذلك ) م1067/هـ460(السلجوقي سنة 

----------------------------------  
ــدوني (*)  ــت المق ــوا   : البي ــذين حكم ــاطرة ال ــن الاب ــة م ــم مجموع يض

ــنة   ــن س ــة م ــة البيزنطي ــاريخ ) م 1025-976(الامبراطوري ــف ، ت ، يوس
  . 175الدولة البيزنطية ،ص

  , 173-172توفيق ، تاريخ الدولة البيزنطية ، ص
  . 253الامبراطورية البيزنطية ، ص عاقل ،

  . 173هسي ، العالم البيزنطي ، ص



  

طرخان ، ابـراهيم علـي، الناصـر صـلاح الـدين ، مكتبـة الانجلـو المصـرية ،         
  . 11، ص1958القاهرة 

ــرية (**)  ــا وقيص ــغرى  : قبادوقي ــيا الص ــة في اس ــاليم بيزنط ــن اق ــي م ( وه
ة اليــاس شــاهين ، دار زابــوروف ، ميخائيــل ، الصــليبيون في الشــرق ، ترجمــ

  . 29،ص1986التقدم ، موسكو 
امبراطـور بيزنطـي وصـل الى العـرش مـن سـنة       : ارمانوس ديـوجنس  (*** ) 

ــلاجقة في   ) م 1067-1071( ــع الس ــارات م ــض الانتص ــى بع ــل عل حص
لكنه وقـع اسـيراً وبعـد اطـلاق سـراحه حـبس وسملـت        ) ملاذكرد ( معركة 

  )433-432وسطى ، صعاشور ، اوربا العصور ال( عيناه ومات 
ــطى ، ص ) 5( ــور الوس ــا العص ــور ،اورب ــة  43عاش ــل ، الامبراطوري ، عاق

ــة ،ص ــطى ، دار    254البيزنطي ــور الوس ــرك في العص ــدة ، الت ــا ، زبي ، عط
  . 49، ص) ب،ت ( الفكر العربي ، 

وقد كانت ارمينيا وشـرق اسـيا الصـغرى قـد احتلـها الـب ارسـلان وعنـد         
رابـع بتهيئـة جيوشـه وتزويـدها بالـذخيرة      ذلك قـام الامبراطـور رومـانوس ال   

  ).1(لاخراج السلاجقة منها
وبــالنظر لقلــة عــدد الجــيش الســلجوقي قياســا بالاعــداد الكــثيرة للجيــوش 
ــدا الى    ــل وف ــت فارس ــب الوق ــلان ان يكس ــب ارس ــاول ال ــة ، ح البيزنطي
الامبراطور البيزنطـي رومـانوس الرابـع لعقـد هدنـة بينـهما ولتجنـب اللقـاء         

لا هدنـة  : " بيزنطيـة فكـان رد الامبراطـور البيزنطـي سـلبيا وقـال       بالجيوش ال
ممـا اغضـب الـب ارسـلان لان الامبراطـور كـان يريـد الوصـول         " الا بالري 

  ) .2(الى داخل دولتهم 
ــام  ـــ463(وفي ع ــن اب ) ه ــع م ــلان  ) م1071(التاس ــب ارس ــم ال اوه

ــرد   ــحاب الى وادي ملاذك ــزنطيين بالانس ــوات   (*) البي ــر الق ــدف ج 
يزنطية الى المكـان الـذي يختـاره لايقـاع خسـائر كـبيرة بـالبيزنطيين الـذين         الب



  

اخذت قوام بالتزايد علـى الـرغم مـن قلـة قـوات الـب ارسـلان وكانـت         
  )  .3(الدلائل تشير الى ترجيح كفة الامبراطور رومانوس في المعركة

ــوات    ــحق الق ــة وتم س ــوازين المعرك ــب م ــد قل ــلمين ق ــات المس الا ان ثب
ة سـحقا تامـا ووقـع الالاف منـهم في الاسـر بمـا فـيهم الامبراطـور         البيزنطي

البيزنطي اضافة الى عدم اشـتراك قسـما مـن قـوات الفرنجـة وقـد دارت بـين        
ضـارية في مدينـة ملاذكـرد حيـث هزمـت فيهـا قـوات        (**) الطرفين معركة

ــوا    ــغيرة وترك ــات ص ــيش الى جماع ــا الج ــم خلاله ــي انقس ــيش البيزنط الج
  ) .4(السلاجقة لوحده الامبراطور يواجه

------------------------------------  
  . 433عاشور ، اوربا العصور الوسطى ، ص

؛ ابـن الجـوزي ، ابي الفـرج     322تـاريخ مختصـر الـدول ، ص   : ابن العـبري  
ــم ، ط  ــوك والام ــاريخ المل ــتظم في ت ــي ، المن ــن عل ــرحمن ب ــد ال ،  8،ج1عب

ــمة    ــة بعاص ــارف العثماني ــرة المع ــة دائ ــاد ،مطبع ــدر اب ـــ 1359حي ه
؛ الــذهبي ، الحــافظ شمــس الــدين ممــد بــن عثمــان بــن قايمــاز ،  463،ص

ـــ748ت( ــبر ،ط  ) م1347-ه ــن غ ــبر م ــبر في خ ــق 3، ج2، الع ، تحقي
ــت ،  ــة الكوي ــة حكوم ــيد ، مطبع ــؤاد رش ــنين ،  253،ص 1984ف ؛ حس

،مكتبــة النهضــة المصــرية ، 2عبــد النعــيم ، ســلاجقة ايــران والعــراق ، ط. د
ــاهرة  ــارة ،    56،ص1970الق ــاريخ والحض ــلاجقة في الت ــي ، الس ؛ حلم

  . 35ص
ــرد (*)  ــانزكيرد ( ملاذك ــميات  ) : م ــدة تس ــا ع ــق عليه ــرت يطل وملادج

وهي بلـدة مشـهورة بـين خـلاط وبـلاد الـروم وتقـع في ارمينيـا الكـبرى          
البغـدادي، صـفي الـدين عبـد المـؤمن بـن عبـد        ( بالقرب من قلعة خرتـبرت  

ــاع ،جالحــق، مراصــد الاطــلاع في  ــة والبق ــق  محمــد 3اسمــاء الامكن ، تحقي
  )1314، ص 1955النجاوي ،دار احياء التراث العربي، بيروت 



  

بـدوي  . الفارقي ، احمد بـن يوسـف بـن علـي ، تـاريخ الفـارقي ، تحقيـق د       
ــيروت   ــوض ، ب ــف ع ــد اللطي ــلاجقة ،  189،ص 1974عب ــس ، الس ؛ راي

  . 38ص
ــليبية الاولى ،  ) 4( ــرب الص ــن ، الح ــي ، حس ــربي ، 2طحبش ــر الع ،دار الفك

  . 33،ص1958القاهرة ، 
وتعتبر هذه الهزيمـة نقطـة تحـول خطـيرة في التـاريخ البيزنطـي ، اذا ترتـب        (( 

عليها ضـياع الاجـزاء الشـرقية مـن الامبراطوريـة البيزنطيـة وعـدم اسـتطاعة         
ــيا     ــلاجقة في اس ــع الس ــه توس ــك في وج ــد ذل ــات بع ــة الثب الامبراطوري

ــغرى ــع الا) . 1))(الص ــد ان  ورج ــطنطينية بع ــانوس الى القس ــور روم مبراط
وافق السـلطان علـى اطـلاق سـراحه علـى ان يـدفع الفديـة والجزيـة وفـك          

ــع المســلمين  ــب ارســلان اســتمر التوســع  ) . 2(اســر جمي ــاة ال ــد وف وبع
واتخـذوا مـن   (*) السلجوقي في اسـيا الصـغرى بقيـادة سـليمان بـن قـتلمش       

اسـم سـلاجقة الـروم وذلـك تبعـا      عاصمة لهـم وسمـوا السـلاجقة ب   (**) نيقية
  ) .3(للجهات التي عرفت باسم بلاد الروم 

واصــبحت الامبراطوريــة البيزنطيــة الــتي تعــد حاميــة اوربــا المســيحية مــن 
التوسع الاسـلامي ، عـاجزة عـن ايقـاف الزحـف السـلجوقي الـذي هـيمن         

  ) .4(على معظم اسيا الصغرى 
دعـوة للحـرب   (( خين ويرى عاشور ان ملاذكـرد تعـد في فكـر بعـض المـؤر     

الصليبية في الغرب الاوربي كـرد فعـل للكارثـة الـتي حلـت بالدولـة البيزنطيـة        
  .-)5))(م1071سنة 

ان توسع بيزنطـة في الشـرق زاد مـن العـداء بينـها وبـين اليعاقبـة والسـريان         
والارمــن في القــرن العاشــر واجــبر ملــوك الارمــن الــذين اخــذوا اقطاعــات 

ــا وتركـ ـ ــدة في كابادوكي ــى  جدي ــة عل ــة البيزنطي ــام للامبراطوري وا اقطاع
  اعتناق المذهب

----------------------------------  



  

  . 433عاشور ، اوربا العصور الوسطى ، ص
ــاريخ ،ج ــير ، الكامــل في الت ــن الاث ــاريخ 467،ص10اب ــن العــبري ، ت ، ؛ اب

؛ الحسـيني ، صـدر الـدين ابـو الحسـن علـي بـن ابي         303مختصر الدول ،ص
 ـ622ت( ناصر ،زبـدة التـواريخ في اخبـار الامـراء الملـوك السـلجوقية،       ) هـ

ــال ، لاهــور  ــة الســلجوقية، نشــريات محمــد اقب ــار الدول  50،ص1933اخب
ــي ، د ــلجوقي   . ؛ الجميل ــر الس ــل في العص ــارة الموص ــد االله ، ام ــيد عب رش

 99، ص 1980، مطبعــة اوفســيت الحــديث ،  1،ط) هـــ419-521(
.  

والـد سـليمان وهـو قـتلمش بـن اسـرائيل       كـان  : سليمان بن قـتلمش  (*) 
ابن عم السلطان طغربك وقـد انشـق قـتلمش علـى طغربـك في اواخـر ايامـه        
ونزح مـع بعـض التركمـان الى المنطقـة الجبليـة الواقعـة جنـوبي بحـر قـزوين          
وتزعم قتلمش الثـورة علـى الـب ارسـلان الـتي الـت اليـه السـلطنة علـى          

مش الــذي توســع بســلطنة الســلاجقة وكــان مــن ابنائــه ســليمان بــن قــتل
ــالبيزنطيين        ــام ب ــلاجقة دون اهتم ــاريخ ( الس ــلاجقة في الت ــي ، الس حلم

  ) . 39-32والحضارة ، ص
وهي مدينة قديمـة ازليـة مـن عمـل القسـطنطينية لايعـرف بانيهـا        : نيقيه (**) 

الحمـيري ، محمـد بـن عبـد المـنعم ، الـروض       ( مـيلا  12لها بحـيرة طولهـا   
قطـار ، تحقيـق احسـان عيـاش ، طبـع في مطـابع هبرلـبرغ        المعطار في خبر الا

  ) . 589،ص1975، بيروت 
ــلاجقة ، ص ــس ، الس ــديثي . ؛ د42-41-40راي ــتار الح ــد الس ــان عب قحط

ــي ،  . ، د ــاني والبيزنط ــاريخ الساس ــات في الت ــادي ، دراس ــد اله ــلاح عب ص
  . 401مطبعة جامعة البصرة ، العراق ،ص

ــليبية ، ــروب الص ــاريخ الح ــوري ، ت ــليبيون 47،ص1جلص ــوروف ، الص ؛ زاي
  . 31في الشرق ، ص



  

سـعيد عبـد الفتـاح ، تـاريخ العلاقـات بـين الشـرق والغـرب ،         . عاشور ،د
  . 45، ص1972دار النهضة العربية للطباعة ، بيروت 

ــرن الحــادي   ــرض المســيحيون الى ضــغوط خــلال الق الارثوذكســي ، ولم يتع
زنطـة علاقاـا البابويـه    عشر الغـرب للكنيسـة الشـرقية ، وعنـدما قطعـت بي     

بينـهما وظـل البيـزنطيين يكنـون الكراهيـة لرومـا       .مع الغرب حدثت فجـوة  
  ) .1(وذلك لسوء العلاقات بينهما 

لقــد ضــعفت الامبراطوريــة البيزنطيــة نتيجــة للــهزائم امــام الســلاجقة  ممــا 
جعــل البابــا جريجــوري الســابع يســتغل ظــروف بيزنطــة ويحــاول ان يجعــل 

ــا الطــرق  الكنيســة الارثو ــع الباب ــة اذ اتب ــة للكنيســة الكاثوليكي ذكســية تابع
الدبلوماسية وبدا بالمحادثات مـع ميخائيـل السـابع مـن خـلال رسـالة ارسـلها        
البابا الى الامبراطور البيزنطـي لكـن دعوتـه لم تجـد قبـولا لـذلك فكـر بشـن         
حملــة صــليبية بحجــة تقــديم المســاعدة للمســيحيين الارثــوذكس وقــد لقــي 

ابا تأييدا مـن قبـل بعـض الشـرائح في فرنسـا وجمـع جيشـا لهـذا         مشروع الب
المشروع لكنـه عـدل عنـه بسـبب الحـروب الـتي بـدأت ضـد الامبراطوريـة          

  ) .2(الالمانية 
  

  موقف النورمان من الامبراطورية البيزنطية
ــرقية   ــها الش ــلاجقة في جهت ــع الس ــة الى توس ــة البيزنطي ــت الامبراطوري تعرض

ــ ــها الغربي ــا تعرضــت جهت ــان في كم ــل النورم ــن قب ة الى توســع خطــير م
  ) .3(النصف الثاني من القرن الحادي عشر

) 4(نتيجة للاوضـاع المرتبكـة في الامبراطوريـة البيزنطيـة ونزاعاـا مـع البابـا       
م جـاءت مجموعتـان كبيرتـان مـن النورمـان مـن نورمنديـة        1042وفي سنة 

غــامرين غــرب فرنســا ومــن غــرب اوربــا فتكونــت اموعــة الاولى مــن م
ــة لان     ــود مرتزق ــة كجن ــة البيزنطي ــة الامبراطوري ــوا في خدم ــان عمل نورم



  

الامبراطوريــة البيزنطيــة كانــت في حاجــة الــيهم لصــد الزحــف الســلجوقي 
)5. (  

---------------------------------------  
  . 175توفيق ، تاريخ الدولة البيزنطية ، ص

  . 32-31-30زابوروف ، الصليبيون في الشرق ، ص
  . 79عاشور ، تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب ، ص

  . 143اليوسف ، الامبراطورية البيزنطية ،ص
  . 124،ص1عاشور ، الحركة الصليبية ، ج

ــذين انتشــروا في   ــة فضــمت جماعــات مــن الفرســان ال امــا اموعــة الثاني
وكانــت تريــد العــيش . اراضــي بيزنطيــة بجزيــرة صــقلية وجنــوب ايطاليــا 

وابنـه روبـرت جويسـكارد الـذي     (*) زعـيمهم ولـيم هوتفيـل    هناك وكـان 
ــقلية  ــا وص ــة في ايطالي ــة نورماني ــيس دول ــتطاع تأس ــاة ) . 1(اس ــد وف وبع

ــوال     ــطربت اح ــا واض ــان في ايطالي ــوذ النورم ــاس زاد نف ــطنطين دوك قس
ــنة  ــة س ــاري  ) م1067(بيزنط ــكارد الى ب ــرت جويس ــار روب ــت انظ فتوجه

Bari  وتمكــن روبــرت جويســكارد ) 2(ا عاصــمة امــلاك بيزنطــة في ايطاليــ
) 3(م بعـد حصـار دام ثـلاث سـنوات     1071من السيطرة عليهـا بعـد سـنة    

.  
وكان سقوط بـاري علـى يـد روبـرت جويسـكارد نقطـة هامـة في تـاريخ         

لانـه حمـل معـنى اخـراج القـوات البيزنطيـة مـن        (( بيزنطة والنورمنديين معـا  
لمتوســط وظهــور قــوة ايطاليــا وتقلــيص النفــوذ البيزنطــي حــتى في البحــر ا

ــديين    ــوة النورمن ــي ق ــدة ه ــة جدي ــة بحري ــة ) . 4))(حربي ــد الاطاح وبع
بــالامبراطور رومــانوس الرابــع جلــس مــن بعــده علــى عــرش الامبراطوريــة 

، اذ وجــد هــذا الامبراطــور ان )  م1071(البيزنطيــة ميخائيــل الســابع ســنة 
ء يهـددون  هناك جماعات مـن المرتزقـة النورمـان في الجـيش البيزنطـي وهـؤلا      

ــة  ــة البيزنطي ــل   . الامبراطوري ــو روس ــة ه ــات المرتزق ــادة الجماع ــن ق م



  

ــل ــة  ) Rossel de Bailleul )5(**) بايلي ــعف الامبراطوري ــتغل ض ــذي اس ال
. البيزنطية بعـد هزيمـة ملاذكـرت وتمكـن مـن تاسـيس دولـة في الاناضـول         

م اعلـن رسـل تمـرده حيـث قـام بقيـادة ثلاثـة الاف مـن         1073?وفي سنة
  ) .6(للاستيلاء على الجهات المحيطة بقونية وانقره  جماعته

  
--------------------------------------  

ــل (*)  ــيم هوتفي ــنة : ول ــا س ــان في ابولي ــير النورم ــي  1042ام واتخــذ ملق
Melfi  328عاشور ، اوربا العصور الوسطى ،ص( مركزا له . (  

  . 79عاشور ، تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب ، ص
  . 43بشي ، الحرب الصليبية الاولى ، صح

ــة ، ص  ــة البيزنطي ــف ، الامبراطوري ــي   143اليوس ــالم البيزنط ــي ، الع ، هس
  . 174،ص

  . 47حبشي ، الحرب الصليبية الاولى ، ص
هو قائـد للجماعـات المرتزقـة مـن النورمـان الـذي كـان        : روسل بايليل (*) 

ــه تمــرد عليهــا  ــة لكن ــة البيزنطي العــريني ، الشــرق ( ، في خدمــة الامبراطوري
  ) . 66-65، ص1الاوسط والحروب الصليبية ، ج

  . 103-102،ص1رنسيمان ، تاريخ الحروب الصليبية ، ج
  . 66-65،ص1العريني ، الشرق الاوسط والحروب الصليبية ،ج

ــيوس   ــادة الكس ــة بقي ــابع حمل ــل الس ــي ميخائي ــور البيزنط ــل الامبراط وارس
بطا في منطقـة الحـدود البيزنطيـة ،    للقضاء على التمـرد وكـان الكسـيوس ضـا    

وعلى الرغم من صغر سنة الا انـه كانـت خـبرة بطريقـة القضـاء علـى خطـر        
النورمان اذ استطاع اغـراء احـد السـلاجقة ويـدعى تـتش في اسـيا الصـغرى        
بعد اجراء المحالفـات معهـم حيـث تم القـاء القـبض علـى رسـل وارسـاله الى         

  ) .1(القسطنطينية 



  

السـابع الابتعـاد عـن هجمـات النورمـان في ايطاليـا عـن        وقد حاول ميخائيل 
ــذه   ــكارد وفي ه ــرت جويس ــة روب ــن ابن ــه م ــزواج ابن ــاهرة ب ــق المص طري

واصــبح ) م1078(الظــروف تم عــزل ميخائيــل الســابع عــن منصــبه ســنة 
) . 2(الطريــق مفتوحــا امــام النورمــان لغــزو امــلاك الامبراطوريــة البيزنطيــة 

نـد فسـخ خطوبـة ابنتـه فعـبر بحـر       وكان روبرت جويسكارد قـد غضـب ع  
) 4(وتقــول آن كــومنين) 3(الادرياتيــك لغــزو امــلاك الامبراطوريــة البيزنطيــة

ان جــيش روبــرت المكــون مــن اعــداد كــبيرة مــن الفرســان والمشــاة : (( 
كانوا قـد ضـربوا خيـامهم في اراضـي الامبراطوريـة في شـهر حزيـران سـنة         

  )) .م 1081
بايطاليــا بــارك البابــا ) م1081(ســنة ولمــا غــزا روبــرت اراضــي بيزنطيــة 

جريجوري السـابع هـذه الحـرب ودعـى رجـال الـدين والفرسـان في جنـوب         
ــكارد     ــرت جويس ــة روب ــتراك في حمل ــا الى الاش ــي ) . 5(ايطالي ولم يكتف

النورمان بالسيطرة علـى جنـوب ايطاليـا اذ اخـذوا يتوسـعون علـى حسـاب        
ــن ج  ــهم م ــيروا جيوش ــد س ــة فق ــة البيزنطي ــا الى الامبراطوري ــوب ايطالي ن

الشاطئ الغربي لشبه جزيـرة البلقـان ، وكـان الزحـف النورمـاني متزامنـا مـع        
ــنة      ــة س ــرش بيزنط ــى ع ــومنين عل ــيوس ك ــور الكس ــيب الامبراط تنص

فادى ذلـك الى نشـوء علاقـة جديـدة بـين الامبراطـور البيزنطـي        ) م1081(
  .والامير النورماني كان محورها الخلاف حول امارة انطاكية 

---------------------------------  
Ann comnena , The Alexiad Edited and translated by 

Elizabeth A Dawes ( Landon kegan paul 1928) , 

Vol.1.p.32-33 . 

  . 879-878،ص1العريني ، الشرق الاوسط والحروب الصليبية ،ج
  . 107،ص1رنسيمان ، تاريخ الحروب الصليبية ،ج

Alexiad ,op,cit.Vol.5p.p.135-137 . 

 . 32زابوروف ، الصليبيون في الشرق ،ص



  

ــت   ــد ان احتل ــطنطينية بع ــكارد الى القس ــرت جويس ــوات روب ــت ق وتوجه
ــنة  ـــ475دور ازو س ــام    1082-ه ــيوس ام ــوات الكس ــت ق م وهرب

ــكارد   ــرت جويس ــن روب ــد اب ـــاع بوهيمن ــدي واستطــ ــف النورمن الزح
بعــد ان رجــع والــده *) (*ومقــدونيا(*) ان يحتــل مراكــز مهمــة في ايــبروس

) . 1(الى ايطاليــا نتيجــة لحــدوث اضــطرابات فيهــا وتــرك قواتــه بيــد ابنــه
وبعد الهزائم الـتي مـني ـا الكسـيوس الاول اسـتطاع ان يحقـق نصـرا علـى         
بوهيمند وذلـك بسـبب التفرقـة بـين الاعـداء الـذي اسـتخدمها الكسـيوس         

ش لــه بســبعة الاول واســتنجاده بــزعيم ســلاجقة الــروم ســليمان بــن قــتلم
ــقوط   ــن الس ــة م ــة قريب ــة البيزنطي ــت الامبراطوري ــدما كان ــل عن الاف مقات

ــنة   ــد س ــع بوهيمن ــدها رج ـــ476وبع ــد 1083-ه ــا لتجدي م الى ايطالي
  ) .2(قواته 

وكـان علـى الكسـيوس ان يتحـالف مـع البنادقـة كـي يعينونـه باســاطيلهم         
ــطنطينية   ــة في القس ــازات التجاري ــى الامتي ــولهم عل ــخمة ازاء حص ــا الض كم

ارسل الكسـيوس رسـلا الى هنـري الرابـع يطلـب منـه غـزو لمبارديـا لكـي          
ــة    ــة البيزنط ــن الامبراطوري ــكارد ع ــرت جويس ــغل روب ــع ). 3(يش ثم رج

روبرت وابنـه بوهيمنـد للحـرب مـع الامبرطـور البيزنطـي انتقامـا للتحـالف         
البيزنطي مـع البنادقـة واسـتمرت الحـرب بـين الطـرفين لمـدة طويلـة علـى          

ــبر ــواحل اي ــا في  س ــك طمع ــليبي وذل ــزو الص ــد في الغ ــاركة بوهيمن وس بمش
ــرت      ــاجئ لروب ــوت المف ــد الم ــرق وبع ــليبية في المش ــاره ص ــيس ام تأس

ــنة   ــكارد س ــة    1085جويس ــرة مؤقت ــان لفت ــر النورم ) . 4(م ،زال خط
ــة في    ــرب الوراث ــغولا في ح ــبح مش ــد واص ــلام بوهيمن ــددت اح ــث تب حي

  .جنوب ايطاليا 
----------------------------------  

وهـو اقلـيم يقـع علـى البحـر الادربـاتيكي وعاصـمة دور ازو        : ايبروس (*) 
  ) . 200،ص 1الصوري ، تاريخ الحروب الصليبية ،ج( 



  

هو اسم لمصر باليونانيـة القديمـة ولهـا سـور طويـل مـن جهـة        : مقدونيا (**) 
ابن الفقيه ، ابـو بكـر احمـد بـن ابـراهيم الهمـداني ، مختصـر كتـاب         ( الشرق 

ــرلين ،ا ــدن بمطــابع ب ــة لي ــدان ،  طبعــة في مدين )  116هـــ ، ص1302لبل
.  
،ترجمـة محمـد مصـطفى    3لانجر ، وليـام ، موسـوعة تـاريخ العـالم ، ج    )   1(

ــر    ــرية ، مص ــة المص ــة النهض ــادة ، مكتب ــريني ،  686،ص1959زي ؛  الع
  . 82-81،ص1الشرق الاوسط والحروب الصليبية ،ج

Vasiliev. AA.History of the Bayzantine Empire , ( 

madison ,and milwa ukee-1964)Vol,11.p.381 

  . 90-89قاسم ، ماهية الحروب الصليبية ، ص) 3(
ــليبية ، ج   ) 4( ــروب الص ــط والح ــرق الاوس ــريني ، الش -137، ص1الع

  125، ص1؛ عاشور ، الحركة الصليبية ،ج138
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  ظهور الاسلام
ــنة   ــة س ــة مؤت ــد معرك ـــ8(تع ــين  ) م         -ه ــلح ب ــدام مس اول ص

المسلمين والروم البيـزنطنيين ، وعلـى الـرغم مـن عـدم التكـافئ بـين قـوات         
الطرفين ، الا اـا كانـت تمثـل الاشـارة الواضـحة والـدعوة الى تحريـر بـلاد         

  ) .1(الشام من سيطرة البيزنطيين 
صـلى االله عليـه   ( وفي العصر الراشدي وما غـزوة تبـوك الـتي قادهـا الرسـول      

 ـ9(في رجب سنة ) وسلم  الا تاكيـدا علـى امـر تحريـر الشـام مـن يـد        ) هـ
  ) .2(الروم ونشر الاسلام بين ربوعها 

صـلى  ( تنفيـذ سياسـة الرسـول    ) رضـي االله عنـه   ( واصل ابي بكر الصـديق  
بتوجيه انظار المسـلمين نحـو بـلاد الشـام بارسـاله خالـد بـن        ) االله عليه وسلم 

لى تيمـاء قـرب حـدود الشـام ليكـون      سعيد بن العـاص علـى راس جـيش ا   
درعا لمـن وراءه مـن المسـلمين في حالـة تعـرض الـروم او حلفـائهم لهـم في         

  ) .3(اثناء حروب الردة 
ثم قام ابو بكـر بارسـال الجيـوش الى بـلاد الشـام مـن اجـل تحريرهـا لامـر          
الذي دعـى بـالروم الى حشـد قـوام لمواجهـة المسـلمين ، فحـدثت معركـة         

م الــتي انتصــر فيهــا المســلمين /      هـــ13                 اجنــادين ســنة  
)4. (  

هــذا الانتصــار دعــى البيــزنطينيين الى المبــادرة بحشــد الكــثير مــن القــوات 
ــرت     ــث ج ــوك ، حي ــان في وادي اليرم ــى الطرف ــلمين والتق ــة المس لمواجه

هــ  15(معركة حاسمة انتصـر فيهـا المسـلمين علـى القـوات البيزنطيـة سـنة        
  ) .5()م /     

--------------------------------------  
صـلى االله عليـه وسـلم    (ابن هشام ، ابو محمد عبد الملـك ، سـيرة الـنبي محمـد     

 ـ207ت(، الواقدي ، محمد بـن عمـر بـن واقـد     )  ، كتـاب المغـازي ،   ) هـ



  

-755،ص2،ج 1984، بـــيروت 3مارســـدن جونســـن ، ط. تحقيـــق د
756 .  

 ـ280ت(ابن هشام ، عبـد الملـك    ، السـيرة النبويـة ، تحقيـق مصـطفى      )هـ
؛ المســـعودي  179-169،ص4،ج 2000الســـقاء واخـــرون ، بـــيروت 
، مــروج الــذهب ومعــادن ) هـــ346ت(، علــي بــن الحســين بــن علــي 

  . 281،ص2الجوهر ، ج
ــن    ــة ،ج،ص؛ اب ــة والنهاي ــثير ، البداي ــن ك ــاريخ ،ج ، ص، اب ــبري ، ت الط

 ـ808ت(خلدون ، عبـد الـرحمن بـن محمـد      ب العـبر ، بـيروت   ؛ كتـا ) هـ
  . 82،ص2ت،ج.،د

البلاذري ، ابن العباس احمـد بـن يحـيى بـن جـابر ، فتـوح البلـدان ، حققـه         
وشرحه عبد االله انـيس الطبـاع و عمـر انـيس الطبـاع ، مؤسسـة المعـارف ،        

ــيروت  ـــ1407ب ــد   156م ،ص1987/ه ــد احم ــن محم ــثم ، اب ــن اع ؛ اب
ــاء ، د) 314ت( ــوح باعتن ــاب الفت ــ. ؛ كت ــد خ ــد المعي ــدر 1ان ،طعب ، حي

  . 150-145،ص1اباد ،ج
  . 184البلاذري ، فتوح البلدان ،ص

  
امـا المواجهــة البحريــة بـين الطــرفين فقــد كانـت بــين الاســطولين العــربي    

ــنة   ــي س ـــ34(والبيزنط ــتي  ) م /      ه ــواري ، وال ــة ذات الص في معرك
  ) .1(انتهت بانتصار المسلمين على الاسطول البيزنطي 

البيـزنطينين في العصـر الامـوي موزعـة علـى جبـهتين       وكانت المواجهـة مـع   
  ) .2(الاولى الثغور الشامية والثانية الثغور الجزرية 

ــتح القســطنطينية ،   ــوي ، كــذلك ، عــدة محــاولات لف وشــهد العصــر الام
 ـ48(ففي سنة  قـاد فضـالة بـن عبيـد الانصـاري جيشـا كـبيرا        ) م /    هـ

، لكـن تعـذر عليـه فتحهـا      مخترقا به اسيا الصـغرى حـتى بلـغ القسـطنطينية    
لمناعة حصوا الامـر الـذي دفـع الخليفـة معاويـة الى ارسـال حملـة جديـدة         



  

) 3(بقيادة ابنه يزيد لفـتح القسـطنطينية الـذي عـاد عنـها بعـد ان حاصـرها        
.  

وكانــت اخــر محــاولات الامــويين للاســتيلاء علــى القســطنطينية في خلافــة 
 ـ98(سليمان ابن عبـد الملـك سـنة     حيـث اعـد جيشـا لـذلك     ) م /     هـ

الامر ، واسـند قيادتـه الى مسـلمة بـن عبـد الملـك ، الـذي حاصـرها بـرا          
وبحرا ولكن هناك عـدة عوامـل حالـة دون اسـتيلائه عليهـا ، فسـحب قواتـه        

ــز ســنة  ــد العزي ــامر مــن الخليفــة عمــر بــن عب ) . 4) (م /     هـــ99(ب
ــة   و? ــذت الدول ــم ، اخ ــد حكمه ــيين في توطي ــغال العباس ــبب انش  بس

البيزنطية تسـتغل الظـروف لصـالحها لنـهام الحصـون والثغـور الاسـلامية ،        
ولهذا اولى الخلفاء العباسـين هـذه الثغـور اهميـة كـبيرة ، فقـد حسـن الخليفـة         
ابو جعفر المنصـور هـذه الثغـور واعـاد بنائهـا وجعـل لهـا حاكمـا اداريـا          

  ) .5(مستقلا وحشد فيها الاف المقاتلين 
البيزنطيــة  وبســبب انشــغال العباســيين في توطيــد حكمهــم ، اخــذت الدولــة

ــذا   ــور الاســلامية ، وله ــهام الحصــون والثغ تســتغل الظــروف لصــالحها لن
اولى الخلفاء العباسـين هـذه الثغـور اهميـة كـبيرة ، فقـد حسـن الخليفـة ابـو          
جعفر المنصور هذه الثغـور واعـاد بنائهـا وجعـل لهـا حاكمـا اداريـا مسـتقلا         

  ) .5(وحشد فيها الاف المقاتلين 
 -------------------------------  

1-  
  .وما بعدها -223ينظر البلاذري ، فتوح البلدان ، ص -2
3-  

  .؛ ابن الاثير ، ج ، ص 553،ص6الطبري ، تاريخ ،ج
  . 227لبلاذري ، فتوح البلدان ، ص

  



  

وقد ارسل الخليفـة المهـدي حملـة عسـكرية بقيـادة الحسـن بـن قحطبـة بـن          
 ـ162(سـنة   تسبيب فتوغل في بلاد الـروم ودمـر الكـثير مـن المـدن      م /   هـ

)(1. (  
تواصلت حملات العباسـيين ضـد البيـزنطينين في عهـد هـارون الرشـيد الـذي        

  ) .2(قاد البعض منها بنفسه 
وكذلك قاد الخليفـة المعتصـم حملـة ضـد البيـزنطينين للـرد علـى اعتـداءام         

  ) .3(على المسلمين ، فدخل مدينة عمورية وخرا
 ـ    دولتين حيـث كانـت الدولـة البيزنطيـة     واستمرت العلاقـات الحربيـة بـين ال

تتحين الفـرص للاغـارة علـى الاراضـي الاسـلامية ، فيقـوم المسـلمين بـالرد         
علـة ذلـك ، وفي منتصـف القـرن الخـامس الهجـري هيمنـت علـى المشــرق         
الاسلامي قوة جديدة ، هـم السـلاجقة الـذين سـرعان مـا مـدوا نفـوذهم الى        

الواقعـة بـين بحـيرة وان واروميـة     اسـيا الصـغرى وبـداوا بالتوسـع في الـبلاد      
واستيلائهم على جورجيـا وبـلاد الارمـن فاثـار ذلـك مخـاوف البيـزنطينين ،        
فهــاجم الامبراطــور البيزنطــي رومــانوس الاطــراف الشــمالية لــبلاد الشــام ، 

  ).4(الامر الذي دفع الب ارسلان الى السيطرة على بلاد الشام
ــى ال  ــبيرا عل ــارا ك ــلان انتص ــب ارس ــق ال ــد حق ــة وق ــزنطينين في موقع بي

وســحق الســلاجقة معظــم الجــيش ) م1071/ هـــ463(ملاذكــرد في عــام 
  ) .5(البيزنطي ، ووقع الامبراطور رومانوس في الاسر 

  
  
  

----------------------------------  
  . 231البلاذري ، فتوح البلدان ، ص

  
  ابن الاثير ،



  

  ابن القلانسي ،
  .ص  ابن العبري ، تاريخ مختصر الدول ،

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

معنـاه الاسـد الشـجاع وهـو لقـب تركـي اتخـذ الـب         : الب ارسـلان  (*) 
ارسلان اسم محمـد عنـد اعتناقـه الاسـلام بـدل مـن اسـرائيل الـذي كـان          

عاشـور ،  ( يعرف به واضفى عليه الخليفـة القـائم العباسـي لقـب غـر الـدين       
  ) . 431اوربا العصور الوسطى ، ص

  
  معركة ملاذكرد والاستغاثة بالغرب

ــة    ــة في معرك ــة البيزنطي ــلاجقة بالامبراطوري ــا الس ــتي الحقه ــة ال ــد الهزيم بع
ــدت بيزنطــة ســلطاا في معظــم ) م 1071-هـــ464(ملاذكــرد ســنة  فق

  ) .1(اسيا الصغرى عندما وصلت ممتلكات السلاجقة الى بحر مرمرة 
ومـا رافقهـا مـن ظـروف صـعبة       ان النتائج التي ترتبـت علـى هـذه المعركـة    

احاطت بالامبراطورية البيزنطيـة ، كـل ذلـك قـد اجـبر الامبراطـور البيزنطـي        
ــا جريجــوري(*) ميخائيــل الســابع (**) الســابع  ان يطلــب العــون مــن الباب

  ) .2(لحماية بيزنطة من الاخطار التي تحيط ا ) م1073(سنة 
ارســال حملــة  جهــز البابــا جريجــوري جيشــا لغــرض) م 1074(وفي ســنة 

تسترجع ـا اسـيا الصـغرى مـن المسـلمين الى بيزنطـة بعـد سماعـة للطلـب          
ــل   ــور ميخائي ــل الامبراط ــن قب ــرر م ــاد  ) . 3(المتك ــا الى اتح ــعى الباب وس

الكنيستين الشرقية والغربيـة لكـن الظـروف الـتي أحاطـت بالبابـا جريجـوري        
ثم تـلا  ، ) 4(جويسـكارد (***) وهي مشـكلة الخلافـات بينـه وبـين روبـرت      

  ) .5(مما اعاقه عن تحقيق خطته (****) ذلك مشكلة التقليد العلماني 
----------------------------------  

ــاركر ) 1( ــليبية ،ط : ب ــروب الص ــت ، الح ــة ،  2ارنس ــة العربي ،دار النهض
  .19،ص) 1967بيروت (

ــابع  (*)  ــل الس ــرش   : ميخائي ــب الع ــي اغتص ــور بيزنط -1071(امبراط
ــد الســلاجقة ، بعــد اســر ) م1078 عبيــد ، رومــا وبيزنطــة (رومــانوس بي

  ) . 48،ص



  

ــابع (**)  ــوري الس ــا جريج ــنة: الباب ــرش س ــل الى الع ــذي وص ) م1073(ال
العنـف ضـد التقليـد العلمـاني المشـار اليـه ممـا         1075واصدر قـراره سـنة   

ــرب   ــوك الغ ــة مل ــع وبقي ــري الراب ــج هن ــور ( ازع ــا العص ــور ، اورب عاش
  ) .353الوسطى ،ص

  . 879يني ، الدولة البيزنطية ،صالعر) 2(
  . 879العريني ، الدولة البيزنطية ،ص) 3(

ــديا في : روبــرت جويســكارد (***)  ــد نورمــاني جــاء مــن نورمن وهــو قائ
ــى   ــة عل ــة نورماندي ــة دول ــا وحــاول اقام ــوب ايطالي غــرب فرنســا الى جن
ــطنطينية ثم    ــه الى القس ــت قوات ــد ان زحف ــلاجقة بع ــة والس ــاب بيزنط حس

ــك رجــع الى اي ــا لظــروف تســتدعي ذل ــة الصــليبية ( طالي عاشــور ، الحرك
  ) . 124-123،ص

  . 115-114،ص2رستم ،  الروم وصلام بالعرب ،ج) 4(
ــاني  (****)  ــد العلم ــاني  : التقلي ــاكم العلم ــوز للح ــي ( لا يج ان ) السياس

يقلد رجال الدين المناصـب الدينيـة فمـن يعمـل ذلـك يحـرم  مـن الكنيسـة         
عاشـور ،  (  1075ر البابـا جريجـوري السـابع سـنة     وقد اعلـن هـذا القـرا   

  ) . 353-348اوربا العصور الوسطى ، ص
  . 69عطا ، الترك في العصور الوسطى ،ص)  5(

وبعد تدهور احـوال الامبراطوريـة البيزنطيـة فـتح اـال للطـامعين في الحكـم        
ــور  ــهم نقف ــورة ومن ــام بث ــنة )   Nicephorus Botaneiates  (*) (للقي س

الذي نصب نفسـه امبراطـورا باسـم نقفـور الثالـث بعـد تعاونـه         )م1078(
، ولكــن الجــيش تمكــن مــن القيــام بــانقلاب ضــده ، ) 1(مــع الســلاجقة 

الـذي يعتـبر مـن    ) . (( 2(ونصب الكسيوس كومـونين امبراطـوراً بـدلا منـه     
اكثر الاباطرة كفـاءة عسـكرية واداريـة تمكـن بسياسـته مـن المحافظـة علـى         

ــ ــدة الامبراطوري ــة  وح ــة والداخلي ــاكل الخارجي ــالج المش ــى وع ــن الفوض ة م
  ) .3))(المعقدة واتقن مخاطر البعض الاخر 



  

ــتن      ــن الف ــلة م ــد سلس ــرش بع ــول الى الع ــيوس في الوص ــح الكس نج
ــة   ــه الحربي ــة وســاعد علــى ذلــك خدمات والاضــطرابات والمــؤامرات الداخلي

الـبلاد  التي قدمها للدولـة اثنـاء مشـاكلها وكوارثهـا وكـان عارفـا بـاحوال        
  ) .4(الداخلية والخارجية فسعى الى بناء ما دمرته الاحداث 

واثنــاء تســلمه منصــبه واجهتــه مشــكلة الســلاجقة لــذا توجــه نحــو البابــا 
وذلـك لحاجـة   ) .5)(م1077(الثـاني الـذي تسـلم منصـبه سـنة      (**) اوربان

ــرة     ــت ام ــون تح ــة يكون ــن المرتزق ــيش م ــة الى ج ــة البيزنطي الامبراطوري
سيطرته ، وقد اعرب البابـا اوربـان الثـاني عـن خشـيته مـن قـوة        الامبراطور و

السلاجقة وقسوم على الكنـائس الشـرقية فـاراد تعـاون جميـع ملـوك اوربـا        
) 6(وامرائهم في حملة صـليبية لحمايـة القـبر المقـدس وحجـاج بيـت المقـدس        

  .كما يزعمون . 
  

-----------------------------------  
ــور (*)  ــور  )  Nicepharus Botaneiates (نقف ــادة الامبراط ــد ق ــو اح وه

ــا           ــة فريجي ــيم عموري ــم اقل ــان يحك ــليبية ( ك ــة الص ــور ، الحرك عاش
  ) . 91،ص1،ج

سعيد عبـد الفتـاح ، تـاريخ العلاقـات بـين الشـرق والغـرب في        . عاشور ، د
  . 47العصور الوسطى ، ص

Setton , Kenneth ,M,ahistory of the cruades ,pirinted 

inunited sates of                    ( America ,1969 ) ,p.Vol .2 , 

p.126 . 

  . 144اليوسف ، الامبراطورية البيزنطية ،ص
  . 207يوسف ، تاريخ الدولة البيزنطية ، ص

فرنسـي الاصـل كـان راهبـا في مدينـة كلـوني بفرنسـا        : اوربان الثاني (***) 
ــروب ال (  ــي ، الح ــد العروس ــوي ، محم ــرب ، المط ــرق والمغ ــليبية في المش ص

  ) . 46،ص) 1982بيروت ( مؤسسة جواهر للطباعة ، 
(5)  Setton , op,cit,vol,II,p.126 . 



  

(6)  Setton , op,cit,II,p.126 . 
 

سـنة  (*) وذكر البعض ان اوربـان الثـاني عقـد اول اجتمـاع ديـني في بيـاكتر      
  ) .1(م1095

ر البيزنطـي الكسـيوس حيـث    وقد حضر هـذا امـع وفـدا ارسـله الامبراطـو     
بينوا خطر السـلاجقة علـى المسـيحيين جميعـا، رغـم ضـعف دولتـهم ويجـب         

ــيهم   ــاء عل ــيوس القض ــتطيع الكس ــي يس ــاعدة ك ــديم المس ــال ) 2(تق بارس
ويمكــن ) 3(جيــوش يتــولى توجيههــا لقتــال الســلاجقة فلــبى البابــا طلبــهم 

ــه ووصــفه وضــع احــوال الامبراط ــالغ في طلب ــد ب ــة القــول ان الوفــد ق وري
) . 4(الشرقية والغربية مـن اجـل الحصـول علـى مسـاعدة الامـراء والاسـاقفة       

ويبدو ان ذلك لم يكن متطابقـا مـع طلـب الكسـيوس كـومنين ولـيس هنـاك         
شاهد عيان يتحـدث عـن طلـب الامبراطـور في الصـيغة المبـالغ ـا في طلـب         

 ـ ) . 5(العون مـن البابـا غـير الـذين كتبـوا في وقـت متـاخر        ا ثم رجـع الباب
للـدعوة الى مـؤتمر   (**) اوربان الثاني من ايطاليـا الى فرنسـا فـزار مدينـة بـوي     

  (***) .كلير مونت
ــل   ــان جي ــة س ــيره الى مدين ــل مس ــارة (****) ثم واص ــاك اش ــن هن ولم تك

ــليبية   ــرب الص ــر    . للح ــا الى دي ــوب فرنس ــو جن ــه نح ــدها توج وبع
  )6(*****) .(كلوني

----------------------------------  
 

مدينة تقع في شمال ايطاليـا وقـد عقـد فيهـا مجمـع ديـني برئاسـة        : بياكتر ) (*
  ) . 131،ص1عاشور ، الحركة الصليبية ،ج( م 100البابا سنة 

مكسـيوس مظلـوم ، مـن تـاريخ الحـروب المقدسـة في المشـرق        : مونرو )  1(
،ترجمــة الســيد كيريــو كيريــو ، مكســيموس 1المــدعوة حــرب الصــليب ، م

ــع با  ــوم ، طب ــليم مظل ــط   9،ص1865ورش ــرق الاوس ــريني ، الش ؛ الع



  

؛ عاشـــور ، الحركـــة الصـــبيبة ،  149،ص1والحـــروب الصـــليبية ، ج
  .  131،ص1ج

  . 70عطا ، الترك في العصور الوسطى ، ص
  . 150-149،ص1العريني ، الشرق الاوسط والحروب الصليبية ، ج

  . 82عبيد ، روما وبيزنطة ، ص
  . 82المصدر نفسه ، ص

المطـوي ، الحــروب  ( مدينــة فرنسـية بــاعلى ـر الالــوار   :  Puy بـوي  (**)
  ) . 47الصبيبة في المشرق والمغرب ،ص

وهـي مدينـة تقـع جنـوب فرنسـا اجتمـع فيهـا البابـا         : كلير مونت (***) 
قاسـم  ( بحشد من رجال الـدين الفرنسـيين الـذين دعـوا الى الحـرب الصـليبية       

  ) . 9، ماهية الحروب الصليبية ، ص
وهـي مدينـة فرنسـية صـاحبها ريمـون وهـو مـن كبـار         : سان جيل (****) 

ــة         ــدين للبابوي ــف ( رجــال الاقطــاع في الغــرب والمؤي يوســف ، جوزي
ــور   ــرب في العص ــرق والغ ــين الش ــات ب ــاريخ العلاق ــات في ت ــيم ،دراس نس

  ) . 28، ص 1988الوسطى ، مطابع العصافرة ، الاسكندرية 
ــوني (*****)  ــر كل ــيم : دي ــاه ول ــنة انش ــزا 910الاول س ــبح مرك م واص

العـريني ، الشـرق الاوسـط والحـروب الصـليبية      ( لمؤسسات كنيسـة ضـخمة   
  ) . 92،ص1،ج

ــرب في   )  6( ــرق والغ ــين الش ــات ب ــاريخ العلاق ــات في ت ــف ،  دراس يوس
  . 29-28العصور الوسطى ، ص

  
ــدما سمــع احــوال المشــرق وان   ــاني عن ــان الث ــا اورب ــاهتزت مشــاعر الباب ف

ــ ــلاجقة اس ــعين  الس ــيحيون خاض ــبح المس ــة واص ــي بيزنط ــى اراض تولوا عل
ــراك  ــاني   ) . 1(للات ــرين الث ــؤتمر في تش ــد الم ــارع الى عق في ) م1095(فس

ــت  ــة كليرمون ــو ) 2(مدين ــر نح ــد حض ــاقفة ) 310(وق ــن الاس ــاء م اعض



  

والقساوسة وعدد كـبير مـن سـكان الجهـات اـاورة والقـى البابـا اوربـان         
) 3(التطوع للــذهاب الى بيــت المقــدس الثــاني خطابــا دعــى فيــه النــاس بــ

ومساعدة البيـزنطين بمـا يقاسـيه المسـيحيون مـن معاملـة قاسـية علـى يـد          
ــراك  ــزعم فقــال)  4(الســلاجقة الات ــد ) (( 5(كمــا ي ــق ق ان مملكــة الاغري

مزقوها ففقدت اراض مـن السـعة بحيـث لا يمكـن قطعهـا بمسـيرة شـهرين ،        
طايـا وتحريـر هـذه الارض ان لم    فعلى مـن اذن تقـع مهمـة الانتقـام لهـذه الخ     

  )). …تكن عليكم انتم
ووجه البابا دعوته الى الفرسـان في فرنسـا للـتخلص مـن اعمـال العنـف الـتي        
يقومــون ــا بســبب ضــعف الســلطة المركزيــة وانعــدام القــانون في فرنســا 

كمـا وجـه دعوتـه الى    ) . 6(فاستجاب الفرسان باعـداد كـبيرة لنـداء البابـا     
  ) .7(جين لتحريرهم من العوزالفقراء والمحتا

وكذلك وجه دعوتـه الى الموسـرين ايضـا ، طالبـا مـن الجميـع الابتعـاد عـن         
ــرق    ــلمين في الش ــد المس ــودهم ض ــوا جه ــا وان يوجه ــاحنام في اورب مش

، وقـد ايـد البابـا    ) 8(حيث يرعـاهم االله ويبـارك جهـودهم ويغفـر ذنـوم      
ــع الحاضــرين  هــم بحقيقــة هــذه ، رغــم جهــل الســواد الاعظــم ف) 9(جمي

  .الدعوة ، وحقيقة الدوافع المحركة لها 
  

---------------------------------  
  . 31الشاتري ، تاريخ الحملة الى القدس ، ص

ــدعوة حــرب الصــليب ،   ــاريخ الحــروب المقدســة في المشــرق الم مــونرو ، ت
  . 23ص

ة ، انــيس فريحــة ، دار الثقافــ. ،ترجمــة د2حــتي ، فيليــب ، تــاريخ لبنــان ،ط
  . 343،ص1972بيروت 

  . 23باركر ، الحروب الصليبية ، ص
Krey ,A.Anegiected passage in the Gesta ( The 

crusadeando ther Historical essays presented to Dana 

Munro New York ,1968 ) . 



  

العلي ، مجتبـا ، مجلـة النبـا ، الحـروب الصـليبية وصـكوك الغفـران ، العـدد         
  . 6هـ،ص1421صفر   -2000، ايار  45

  . 265عاقل ، الامبراطورية البيزنطية ، ص
  . 133-132عاشور ، الحركة الصليبية ، ص

  . 154العريني ، الشرق الاوسط والحروب الصليبية ، ص
  

اسـقف بـوي فركـع    (*)وقبل انتهاء خطـاب البابـا جـاء اديمـار دي مونتيـل     
  ) .1(امام البابا ليكون اول المتطوعين 

طلـب بيزنطـة يختلـف عـن اهـداف الحركـة الصـليبية اذ سـعت         لقد كـان م 
بيزنطة الى ارجـاع الاراضـي الـتي اسـتولى عليهـا  السـلاجقة والـتي كانـت         
خاضعة لنفـوذهم لـذلك طلـب الكسـيوس في مـؤتمر بيـاكترا جنـودا مرتزقـة         
تعمــل تحــت امرتــه لقتــال الســلاجقة بينمــا كــان ظــاهر الحركــة بالنســبة 

  ) .2(قدس للغرب هو تحرير بيت الم
ــض    ــبقه بع ــرب اذ س ــاعدة الغ ــب مس ــن طل ــيوس اول م ــن الكس ولم يك
الاباطرة من قبل مثل ميخائيـل السـابع الـذي طلـب مسـاعدة الغـرب لحمايـة        
ــول الى     ــرب للوص ــن الغ ــاعدة م ــه المس ــا طلب ــة ام ــة البيزنطي الامبراطوري

وبعــد ايــة الاضــطراب الــتي ) . 3(الاراضــي المقدســة فهــو امــر مســتبعد 
ا الامبراطوريـة البيزنطيـة كـان هنـاك سـؤال يطـرح نفسـه ، هـل         تعرضت له

ان الكسيوس يريد التفـاوض مـع الشـعوب المنتصـر عليهـا ، وانـه يحتـاج الى        
ــان    ــؤال اذا ك ــذا الس ــة ه ــح اهمي ــرب الاوربي ؟ وتتض ــة الغ ــب معاون طل
الامبراطور البيزنطي قـد طلـب مـن دول الغـرب التـدخل فيعتـبر هـو المعـول         

  ) .4(ليبية الاولى على الحملة الص
واختلف المؤرخـون حـول الخطـاب الاصـلي الـذي ارسـله الكسـيوس سـنة         

ــدرز   ) م1088( ــت فلان ــرت الاول كون ــت روب  Robert (**) الى الكون

II count of Flandrs    ــة ــرب لحماي ــن الغ ــاعدة م ــى المس ــوله عل في حص



  

ــت   ــى بي ــتيلاء عل ــاف توســعام ثم الاس ــن الســلاجقة وايق القســطنطينية م
  ) .5(دس المق

--------------------------------  
اســقف لابــوي الــذي عينــه البابــا اوربــان الثــاني : اديمــار دي مونتيــل (*) 

ــيش    ــدبيره للج ــن ت ــه وحس ــبب حكمت ــة بس ــي للحمل ــرئيس الروح ( ال
  ) . 37الشارتري ، تاريخ الحملة الى القدس ،ص

  . 51حبشي ، الحروب الصليبية الاولى ، ص
  . 266رية البيزنطية ،صعاقل ، الامبراطو

يوســف ، دراســات في تــاريخ العلاقــات بــين الشــرق والغــرب في العصــور 
  . 19الوسطى ،ص

عمران ، محمـد سـعيد ، معـالم تـاريخ الامبراطوريـة البيزنطيـة ، دار النهضـة        
  . 262،ص 1981العربية ،بيروت 

ــرت الاول (**)  ــدى   : روب ــك اح ــلاد الفلمن ــة وب ــي الواطئ ــير الاراض ام
ت فرنسا وهـو مـن كبـار رجـال الاقطـاع في فرنسـا وامتـدت مـدة         مقاطعا

ــنة  ــن س ــه م ــن   1071،1093حكم ــة م ــة مرموق ــلاده بمكان ــت ب وحظي
ــاريخ العلاقــات ( النــاحيتين السياســية والاقتصــادية  يوســف ، دراســات في ت

  ) .12بين الشرق والغرب في العصور الوسطى ،ص
  . 53يوسف ، العرب والروم واللاتين ، ص)  5(

هـذا الخطـاب اثــار الجـدل بــين المـؤرخين حـول نــوع المسـاعدة اهــي       ان 
مســاعدة الجــيش البيزنطــي ضــد التوســع الســلجوقي ام الــدعوة للاســتيلاء 
علــى الاراضــي المقدســة ؟ وكــان الكســيوس قــد طلــب مســاعدة الجــيش 

  ) .1(البيزنطي في مؤتمر بياكترا وكلير مونت كما ذكر سابقا 
الواطئـة فيـه مـن المبالغـة حـول مـا فعلـه        لكن خطابـه الى امـير الاراضـي    

الاتــراك الســلاجقة ببيزنطــة ، اضــافة الى مــا فيــه مــن مغريــات ماديــة بمــا 
وقـد نفـى هـذا الخطـاب كـل مـن رنسـيمان        )  2(موجود في القسـطنطينية 



  

ــازيليف  ــي     Vasilievوف ــا الى الاراض ــل خطاب ــور لم يرس ــان الامبراط ب
  ) .3(الواطئة 

صــوص الرســالة قــد زورت ، وقــد اثبتــت ويمكــن معرفــة اذا مــا كانــت ن
ــام    ــال ام ــح ا ــة لفس ــد زورت بالترجم ــالة ق ــة ان الرس ــات الحديث الدراس

  ) .4(الغرب الاوربي للتدخل في املاك بيزنطة
ــازيليف   ــمان وف ــان رنيس ــاف المؤرخ ــة  Vasilievواض ــلوب كتاب ــان اس ب

ــة    ــة البيزنطي ــة في الدول ــد المتبع ــادات والتقالي ــع الع ــق م ــاب لايتف ولم الخط
ــنة  ــاب في س ــب الخط ــنة  1088يكت ــب في س ــا كت ــرب 1098وانم م في غ

ولم يـذكر المؤرخـان اللاتينيـان فوشـيه والمؤلـف اهـول اللـذان        ) . 5(اوربا 
عاشا في تلك الحقبة بـان الكسـيوس قـد طلـب تعـاون الغـرب للقيـام بحملـة         

  ) .6(على بيت المقدس 
  
  

---------------------------------------
-------  

يوســف ، دراســات في تــاريخ العلاقــات بــين الشــرق والغــرب في العصــور 
  . 13الوسطى  ، ص

  . 263عمران ، معالم تاريخ الامبراطورية البيزنطية ،ص
  . 53يوسف ، العرب والروم واللاتين في الحرب الصليبية الاولى ، ص

  . 263عمران ، معالم تاريخ الامبراطورية البيزنطية ، ص
ــر ــف ، الع ــليبية الاولى ، ص يوس ــرب الص ــين في الح ــروم واللات -53ب وال

54 .  
يوســف ، دراســات في تــاريخ العلاقــات بــين الشــرق والغــرب في العصــور 

  . 14الوسطى ، ص
  يئة الجيوش والزحف الصليبي نحو القسطنطينية



  

لقــد تحــول طلــب الكســيوس كــومنين مــن البابويــة لمســاعده جيوشــه الى 
ــتي  ــوة للحــروب الصــليبية ال ــاني ســنة دع ــان الث ــها اورب في ) م1095(اعلن

مؤتمر كليرمونت ولبت دعوته جمـوع غفـيرة مـن العامـة ومـن رجـال الـدين        
ــليبية الاولى   ــة الص ــت الحمل ــذلك تكون ــان وب ــاعيين والفرس ــراء والاقط والام

ــنة  ـــ490(س ــم الاول  ) 1) (م1096-ه ــمين القس ــمت الى قس ــتي قس وال
والاقطـاعيين وقـد حشـد اوربـان      حملة العامة والقسـم الثـاني حملـة الامـراء    

الثاني في القسم الاول خمسـة جيـوش مـن العامـة بعـد ان طلـب البـاب مـن         
الاساقفة ان يدعوا للحرب الصـليبية حيـث ظهـرت جماعـة مـن الـدعاة كـان        

الـذي كـان لـه تـاثيرا كـبيرا علـى عامـة النـاس         (*) من بينهم بطرس الناسك
ــورين   ــا والل ــاف فرنس ــد ط ــه ال) 2(وق ــتجاب ل ــدمون واس ــراء والمع فق

ــائعهم   ــواق لبض ــن اس ــون ع ــذين يبحث ــار ال ــون والتج ــامرون والفلاح والمغ
وذلك بسبب الظروف المعاشـية القاسـية الـتي يعيشـها النـاس وقـد تعرضـت        
ــن   ــت ارواح كــثيرة م ــة وذهب ــل البربري ــزوات القبائ معظــم اراضــيهم الى غ

ب النــاس بســبب الحــروب بــين امــراء الاقطــاع وتعرضــت ممتلكــام للنــه
ــا  ــتي عمــت اورب ــة ال ــات الطبيعي ــذلك ) . 3(والتخريــب اضــافة الى النكب ل

اسـتجاب هـؤلاء المعــدمون للـدعوة الصـليبية المقدســة لتضـمن لهـم غفــران       
ــة  ــول الجن ــذنوب ودخ ــة  ) 4(ال ــت خمس ــذلك تكون ــدون ، وب ــا يعتق كم

حشــود غــير نظاميــة مــن العامــة ســارت في اراضــي اــر البلقــان باتجــاه 
مــت بعمليــات النــهب والســلب والاعتــداء علــى الســكان القســطنطينية فقا

  ) .5(المحليين الآمنين لذلك رد عليهم الهنغاريون
----------------------------------  

  . 132-131،ص1عاشور ، الحركة الصليبية ،ج) 1(
ــد ســنة : بطــرس الناســك (*)  ــة الصــليبية الاولى ول ــة الحمل ) م1050(داعي

بـالقرب مـن منطقـة هـوي ، ولقـد ذكـر الكـثير        ) م1115(تموز 8وتوفي في 
من القصص الخيالية حول بدايـة حياتـه وقـد عـرف بملابسـه الرثـة وامتطائـه        



  

لحماره اثنـاء تجوالـه في اقطـار اوربـا يـدعو الى شـن الحـرب الصـليبية ضـد          
  :المسلمين ، انظر 

Micropaeda , The Encyclopededia Americana ( U.S.A 

1962) vol.21 P.661  ــابي، د ــة،   . ؛ الجن ــارة انطاكي ــبار ، ام ــب ص طل
ــوراه     ــة دكت ــاورة ، اطروح ــرى ا ــية في الق ــا السياس ــة في علاقا دراس

  . 98، ص 1996،جامعة بغداد 
ــدة ، ســالم ، الحــروب الصــليبية ،ج ــداد 1الحمي ــة ، بغ ، دار الشــؤون الثقافي

  . 60-59، ص1990
  . 18،ص4ديورانت ، ول ، قصة الحضارة ،ج

س ابرهار ، تـاريخ الحـروب الصـليبية ، ترجمـة عمـاد الـدين غـانم        ماير ، هان
  . 59،ص1990، منشورات مجمع الفاتح للجامعات ، 

،  45العــدد : العلــوي ، مجلــة النبــا ، الحــروب الصــليبية وصــكوك الغفــران 
  . 7ص
  

وقد ابيد ثلاث جيـوش قبـل الوصـول الى القسـطنطينية وذلـك لاـم سـلكوا        
ا يـدمرون ويحرقـون القصـور في ضـواحي المـدن      سلوكا غـير نظـامي فكـانو   

الاولى بقيـادة ولتـر   ) 1(التي في طريقهم  امـا القوتـان الباقيتـان فكانـت القـوة     
ــس  ــه ســنة (*) المفل ــدأ رحلت ــذي ب ــبر )  م1096اذار 8هـــ في 490(ال فع

هنغاريا مع مجموعة كبيرة من الجنـود المشـاة وعـدد غـير قليـل مـن الفرسـان        
ســوقا عامــة لشــراء احتياجــام ثم واصــل (**)  وقــد منحــه ملــك هنغاريــا

  ) .2(بدون أي مشكلة (***) مسيره الى  بلغراد
ولم يتلــق والتــر تعليمــات تتعلــق بــالغزو فارســل رســلا إلى حــاكم بلغاريــا 
يبلغه بوصوله فارسـل حـاكم بلغاريـا وفـدا إلى إمبراطـور القسـطنطينية يبلغـه        

 ـ  ) . 3(بوصول والتر راد طلـب مـن دوقهـا تجهيـزه     وعندما كـان والتـر في بلغ
بالأقوات فلم يستجب لـه ولم يسـتطع والتـر السـيطرة علـى اتباعـه الجـائعين        
فقــاموا بعمليــات النــهب والســلب في بلغــراد وقــام القائــد اــري بــإحراق 



  

الكنائس الصغيرة فاحترق عدد كبير مـن اتبـاع والتـر وقـد تـرك والتـر بعـض        
وهــي ) صــوفيا (  Stralicia ****) (المتــهورين منــهم ثم عــبر الى ستراليشــيا 

حيـث أعطـاه حاكمهـا سـوقاً لشـراء السـلع       . اكبر مدن داشـيا المتوسـطية   
التي يحتاجوـا وباسـعار زهيـدة بعـد ان قـدم لـه شـكوى علـى الاضـرار          

  ) .4(والخسائر التي الحقها في بلغراد
---------------------------------  
-204-203-199،ص1ج رنســـيمان ، تـــاريخ الحـــروب الصـــليبية ،

  . 70؛ ماير ، تاريخ الحروب الصليبية ،ص205
( وهو رجل من اصـل نبيـل اضـافة الى انـه كـان محاربـا شـجاعا        : والتر (*) 

  ) . 177، ص 1الصوري ، تاريخ الحروب  الصليبية ،ج
م 1138هــي بلــد مســيحي في ظــل القــديس ســتيفن الاول : هنغاريــا (**) 

ــل  ــهم لاديس ــا ومن ــتطاع ملوكه ــاعدة واس ــودة بمس ــاع الارض المفق وس ارج
الصـوري ،  ( البابـا غريفـوري الـذي اصـبح حاكمـا مطلقـا لهنغاريـا اسميـا         

  ) .178، ص 1تاريخ الحروب الصليبية ،ج
وهــي يوجوســلافيا عاصــمة يوغســلافيا وصــربيا تقــع علــى : بلغــراد (***) 

 1905واعيـد تنظيمهـا سـنة     1863ر الـدانوب والسـاف اسسـت سـنة     
ــنة  ــة   ( 1954ثم س ــوعة العربي ــرون ، الموس ــفيق واخ ــد ش ــال ، محم غرب

  )  ) .1987بيروت ( الميسرة ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، 
  . 178-177، ص1الصوري ، تاريخ الحروب الصليبية ، ج
  . 183،ص1رنسيمان ، تاريخ الحروب الصليبية ، ج

تريــادتيزا في  هــي صــوفيا الحديثــة الــتي كانــت تعــرف: ستراليشــيا (****) 
ــي   ــم البيزنط ــل الحك ــليبية ،ج  ( ظ ــروب الص ــاريخ الح ــوري ، ت ، 1الص

  ) .179ص
  . 179،  ص1الصوري ، تاريخ الحروب الصليبية ،ج)  4(
  



  

ــة     ــة البيزنطي ــالهم إلى الإمبراطوري ــاكم الإدلاء لإيص ــذا الح ــل ه ــد أرس وق
 وعندما وصـل والتـر الى القسـطنطينية ، طلـب مـن الإمبراطـور البيزنطـي ان       

يبقى جيوشـه قـرب المدينـة والأسـواق ليشـتري الجـيش احتياجـام بعـد ان         
مثل أمام الإمبراطور وكـان ذلـك لحـين مجـيء بطـرس ، الـذي باشـر والتـر          

  ) .1(الحملة تنفيذا لأوامره 
ــنة  ـــ490(في س ــان 20/ه ــوع ) م1096نيس ــى راس جم ــرس عل ــار بط س

قبائـل وعـروق    من اتباعه الذين بلغ عـددهم أربعـين الفـا حيـث جمعهـم مـن      
وشــعوب مختلفــة مخترقــا ألمانيــا حــتى وصــل الى الحــدود الهنغاريــة البيزنطيــة 

ــه الســماح  ) 2( ــا من ــا طالب ــك هنغاري ــد أرســل بطــرس رســالة الى مل وق
بالدخول فوافق الملـك علـى دخـولهم وقـدم لهـم سـكان ذلـك البلـد المـؤن          

ــلمن   ــة س ــرس إلى مدين ــار بط ــدما س ــبة وعن ــعار مناس   Silmin(*)وبأس
لموا بالكارثة التي حلت باتبـاع والتـر في هـذه المدينـة علـى أيـدي البلغـار        وع

حين مـرورهم ـا وذلـك حـين شـاهدوا الغنـائم والأسـلحة معلقـة علـى          
الأسوار مما اثـر غضـب بطـرس واتباعـه فقـاموا بمذبحـة مروعـة قتـل فيهـا          
معظم سكان المدينـة واغرقـوا القسـم الآخـر في النـهر ثم حملـوا غنـائم هـذه         

دينة من المؤن والحيوانات عنـدما سمعـوا ان ملـك هنغاريـا قـد جمـع قـوات        الم
عسكرية ليثار لهذه المذبحـة مـن بطـرس الـذي عـبر مـع جيشـه إلى الجانـب         
الثاني من المدينة وعسكروا عنـد بلغـراد فوجـدوها خاليـة وكـان سـكاا قـد        

  )  .3(هربوا مذعورين إلى الجبال 
حيـث  (**) وصـلوا إلى مدينـة نـيش    ومن بلغراد سـار بطـرس واتباعـه حـتى    

ينتظــرهم قائــد بيزنطــي علــى راس جــيش قــوي ليمنــع  وقــوع اعتــداءات 
  ) .4(بطرس واتباعه 

------------------------------------  
  . 179، ص1الصوري ، تاريخ الحروب الصليبية ،ج

  . 138، ص1عاشور ، الحركة الصليبية ، ج



  

 ـ  :   Sliminسلمن (*)  يف قـرب بلغـراد وتسـمى مـاليفيلا     تقع علـى ـر الس
  ) . 178، ص1الصوري ، تاريخ الحروب الصليبية ، ج( 
  . 180، ص1الصوري، تاريخ الحروب الصليبية ، ج) 3(

وهي مدينة تقـع علـى ـر مورافـا في قلـب شـبه جزيـرة        :  Nishنيش (**) 
  ) . 157يوسف ، العرب والروم واللاتين ، ص( البلقان 

الحـروب الصـليبية ، ترجمـة شـكري محمـود نـديم ،        ويست ، انتـوني ،  ) 4(
ــداد   ــر ، بغ ــة والنش ــرانكلين للطباع ــة ف ــورك –مؤسس  44، ص 1967نيوي

.  
  

وكانت مدينة نيش محصنة لها أسـوار وأبـراج ومحميـة بقـوة مـن الجـيش وقـد        
عسكر بطرس واتباعـه بـالقرب منـها وعنـدما وجـدوا قلـة في المـؤن طلـب         

ه بـالمؤن حيـث أجابـه الحـاكم بتقـديم      بطرس مـن حـاكم المدينـة ان يـزود    
الرهائن لكـي لا يلحـق ضـررا بمـواطني المدينـة فقبـل بطـرس هـذا الشـرط          
وقدمت لهم مـؤن وفـيرة وباسـعار مناسـبة وقـد تبـادلوا الأحاديـث الوديـة         
بعد ان انتهى الليـل وأعيـد الرهـائن حيـث تحـرك الجـيش للرحيـل وفي تلـك         

ا كـانوا يتـاجرون مـع أحـد     الليلة احـدث بعـض المشـاغبين مشـكلة عنـدم     
، حيث قـام المشـاغبون بإشـعال الـنيران في بيـوت القـرويين بمـن        ) 1(البلغار 

فيهــا مــن البشــر ثم قــاموا بعمليــات ســلب وــب للمدينــة حيــث هــاجم 
البيزنطيون جـيش بطـرس وقتلـوا الكـثير مـن رجالـه واسـروا عـددا منـهم          

) . 2(أوربـا   وحصلوا على الأمـوال الـتي جمعهـا بطـرس مـن أغنيـاء غـرب       
وهذه الروايـة انفـرد الصـوري بـذكرها ومنـها ان بطـرس واتباعـه لم يكـن         
ــة الشــجار بينــهما   ــة وإزال ــوا عــن ســبب هــذه الكارث أمــامهم الا ان يبحث
ــام    ــيش وأعي ــة ن ــاكم مدين ــؤولين الى ح ــاء والمس ــض الحكم ــل بع فارس
للتحري عن الأسـباب الـتي أدت الى سـفك الـدماء وعنـدما عرفـوا الأسـباب        
التي أدت الى هذه الكارثـة وحـاولوا التوصـل إلى اتفـاق بـين الطـرفين حـدث        



  

اضطراب بين الجـانبين قامـت بـه جماعـة مـن أعـوان بطـرس للانتقـام مـن          
الأضرار التي لحقـت ـم حيـث أرسـل الى بعـض المسـؤولين لتهدئـة الوضـع         
لكنهم لم يجدوا نفعـا فقـد وجـد الرسـل الـذين أرسـلوا الى الحـاكم اـم لم         

تطيعوا دئـة الانفعـالات بـين النـاس فتخلـوا عـن محـاولام ورجعـوا إلى         يس
  ) .3(المعسكر ليساعدوا بطرس الناسك في قمع الشغب 

  
-----------------------------------  

  . 181، ص1الصوري ، تاريخ الحروب الصليبية ، ج
  . 118قاسم ، ماهية الحروب الصليبية ، ص

  . 181-180، ص 1صليبية ، جالصوري ، تاريخ الحروب ال
  

وقد منـع بطـرس مسـاعدة المشـاغبين حيـث فتحـوا ابـواب المدينـة وقتـل          
خمسمائة رجل امـا البقيـة فتفرقـوا وقـد يـا جـيش بطـرس للقتـال عنـدما          
شــاهدوا هــذا المشــهد وأحيطــت قــوات بطــرس بقــوات البلغــار وحــدثت 

هربـوا  مجزرة اكثر مـن سـابقتها لـذلك لم تسـتطع قـوات بطـرس الصـمود ف       
امام قوات البلغار وقد تمزقـت صـفوفهم وفقـدوا كامـل ثـروم كمـا فقـدوا        
العربة التي تحمـل جميـع المـؤن والامتعـة وحصـل البلغـار علـى العديـد مـن          
الاسرى من النسـاء والاطفـال ولم يـنج مـن المـوت احـد الا الـذين اختبـؤا         

تباعـه  في اعماق الغابات وبعد ثلاثة ايـام مـن التشـتت حـاول بطـرس جمـع ا      
  ) .1(بصعوبة

انــزعج الامبراطــور البيزنطــي مــن تصــرفات اتبــاع بطــرس واصــدر اوامــره 
عنـدما وصـلوا الى صـوفيا بواسـطة احـد مندوبيـه بـان لا يبقـى الصـليبيون          
اكثر من ثلاثة ايام في كل مدينـة بيزنطيـة يمـرون ـا نتيجـة لمـا احـدثوه مـن         

  )  .2(بالمؤن  اضطرابات في سلمن ونيش ووعد الامبراطور بتجهيزهم



  

ــنة  ــنة  490(وفي س ــل اب س ـــ واوائ ــرس  ) م1096ه ــاع بط ــل اتب وص
) 3(الناسك الى اسـوار القسـطنطينية وكـان بانتظـاره والتـر المفلـس واتباعـه        

ــك  .  ــرس الناس ــادة بط ــان بقي ــد الجيش ــطنطينية ) 4(واتح ــه الى القس ثم توج
 تبعا لدعوة الامبراطور حيـث مثـل امامـه فرحـب بـه واكرمـه وحثـه علـى        

  ) .5(الانضباط واحترام حقوق السكان وتقديم النصائح للصليبيين 
  

-------------------------------------  
  . 182، ص1الصوري ، تاريخ الحروب الصليبية ،ج

  . 187،ص1رنسيمان ، تاريخ الحروب الصليبية ، ج
  . 138،ص1عاشور ، الحركة الصليبية ، ج

  . 26باركر ، الحروب الصليبية ، ص
مطـابع شـركة الطباعـة الحديثـة ،     : لبجي ، قدري ، صـلاح الـدين الايـوبي    ف

  . 54،ص 1966بيروت 
ــب     ــالاقوات وطل ــرس ب ــوات بط ــد ق ــي بتزوي ــور البيزنط ــر الامبراط وام
الكســيوس مــن الصــليبيين التجمــع قــرب البســفور والانتظــار لحــين مجــيء 

  ).1(القوات النظامية الغربية
ر هـو اول مـن وصـل الى القسـطنطينية     وذكر الـبعض ان جوتييـه سـانز افـوا    

  ) .2(وليس بطرس الناسك كما تشير روايات اخرى 
كانت جمـوع العامـة خـارج أسـوار المدينـة حيـث عـاثوا فسـادا بـالقرى          
ــتى   ــهم وح ــوم وأمتعت ــالي ق ــن الأه ــلبوا م ــها وس ــاموا بنهب ــاورة اذ ق ا

ياسـة  لـذلك اسـتخدم الإمبراطـور البيزنطـي س    ) .3(الكنائس لم تسـلم منـهم  
معينــة لحمايــة إمبراطوريتــه مــن هــؤلاء الــذين لا يعرفــون النظــام وفي ســنة 

ـــ490( ــتخلص  ) م1096-اب 7/ ه ــفور وال ــاطئ البس ــهم الى ش ــام بنقل ق
ــرورهم ــن ش ــلب  ) . 4(م ــهب والس ــات الن ــة بعملي ــة العام ــتمرت حمل واس

والاعتــداء علــى القــرى والمــزارع القريبــة منــهم فطلــب منــهم الإمبراطــور 



  

ــي ال ــوت البيزنط ــة كيفيت ــاء في قلع ــاليون Civitot (*) بق ــن الإيط ، ولم يك
والألمــان علــى وفــاق مــع الفرنســيين ولم يعترفــوا بســلطة بطــرس الناســك 

واتخـذوا رئيسـا لهـم اسمـه رينالـد      (**) عليهم لـذلك انفصـلوا في نيقوميـديا   
)5. (  

وان الامبراطور البيزنطي كان يـزودهم بكـل مـا يحتـاجون اليـه مـن التمـوين        
تلك الجموع الصليبية لم تبتعـد عـن اعمـال الشـغب ضـد المـدن المحيطـة        لكن 

ــراك في    ــلاجقة الات ــى الس ــداء عل ــداوا بالاعت ــث ب ــوت حي ــكر كيفيت بمعس
  ) .6(نيقيه

  
  

-----------------------------------  
  . 71ماير ، تاريخ الحروب الصليبية ، ص

ــة ، دار الف  ــال الفرنج ــول ، اعم ــف مجه ــك ، مؤل ــربي ، ينظــر في ذل ــر الع ك
؛  57؛ زابــوروف ، الصــليبيون في الشــرق ،ص  19، ص 1958القــاهرة 

  . 58حبشي ، الحروب الصليبية الاولى ، ص
  . 72ماير ، تاريخ الحروب الصليبية ، ص

  . 161يوسف ، العرب والروم واللاتين ،ص
هـو معسـكر بيزنطـي مهجـور كـان مخصصـا       ) كبيوتـوس  : ( كيفيتوت (*) 

  ) . 72ماير ، تاريخ الحروب الصليبية ، ص( للمرتزقة الانكليز 
ــديا (**)  ــا  : نيقومي ــمة بيثيني ــي عاص ــروب  ( وه ــاريخ الح ــوري ، ت الص

  ) . 766، ص 1الصليبية ، ج
  . 20، 19مؤلف مجهول ، اعمال الفرنجة  ،ص

  . 186، ص 1الصوري ، تاريخ الحروب الصليبية ، ج
  
  



  

لجمـوع الصـليبية حيـث    لكن السلاجقة الاتـراك ، لمـا علمـوا بنوايـا تلـك ا     
ــكر   ــق المعس ــائن في طري ــعون الكم ــون ويض ــدة ويخطط ــدون الع ــداوا  يع ب
الصليبي حيث نيقيه للقضـاء علـى كـل مـن يمـر بـالطريق المـؤدي الى نيقيـه         

فقـد ارسـلوا الجواسـيس    ) 1(وكما عـرف السـلاجقة بحـب الفـرنج للمـال      
نفصـلت عـن   الى معسكر الصليبيين لنشـر خـبر بـان القـوات الألمانيـة الـتي ا      

قوات بطرس قد احتلت نيقيه واـا تعمـل علـى تقسـيم الغنـائم بـين افرادهـا        
فاتجهت جميـع الجيـوش الصـليبية نحـو نيقيـه حيـث وقعـوا في المخطـط         ) 2(

الــتي وضــعها لهــم الأتــراك وقبضــت علــيهم الجيــوش الســلجوقية وهزمتــهم 
  ) .3(وراح ضحيتها اعداد كبيرة من القتلى 

ذبحـة غـير بطـرس وعـدد قليـل مـن اتباعـه الـذين لاذوا         ولم ينجو من هذه الم
  ) .4(بالفرار الى القسطنطينية 

وكما وصلت الاخبـار الى الامبراطـور البيزنطـي فارسـل قـوة صـغيرة لانقـاذ        
ما تبقى من الجمـوع الصـليبية وبقـوا في حمايتـه لحـين وصـول حملـة الامـراء         

)5(-.-  
  
  
  
  
  
  
  

------------------------------------  
  . 50-49ويست ، الحروب الصليبية ، ص
  . 191،ص1رنسيمان ، تاريخ الحروب ، ج

  . 92عاشور ، تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب ،ص



  

  . 72ماير ، تاريخ الحروب الصليبية ،ص
  . 193،ص1رنسيمان ، تاريخ الحروب الصليبية ، ج



  

  البيزنطي –حملة الامراء والمازق الصليبي  -ب
اني مــن الحملــة الصــليبية الاولى وهــي حملــة الامــراء الــتي امــا الجانــب الثــ

ــة مختلفــة وتنظيمهــا   تكونــت مــن خمســة جيــوش فكانــت اتجاهــات الحمل
واعدادها فكـان  يقودهـا قـواد ذوي كفـاءات ولكـل منـهم طابعـه الخـاص         

ــه ــودفري ) 1(ب ــادة ج ــيش الاول بقي ــان الج ــوني (*) فك  Godfrey deالبول

Bouillon  ــدوين ــه بل ــه اخي ــوني يرافق ــاني ) 2(**) (البول وكــان الجــيش الث
ــرت  ــادة روبـ ــت قيـ ــدي                         (***) تحـ  دوق نورمانـ

Robert Duke of Normandy                     وزوج اختــه ســتيفن كونــت بلــوا
Stephen of Blois )3. (  

النورمــاني وكــان الجــيش (****) امــا الجــيش الثالــث كــان بقيــادة بوهمنــد
 ـ   Raymond iv of(*****) ت قيـادة ريمـون الرابـع كونـت تولـوز     الرابـع تح

Toulouse          وتالف جيشـه مـن فرسـان جنـوب فرنسـا والبروفنسـال وكـان
ــه  ــقف بوي ــار اس ــه اديم ــابوي (******) مع ــدوب الب ــيش ) 4(المن ــا الج ام

ــادة هيوكونــت فيرمانــدوا  Hugh count(*******) الخــامس كــان تحــت قي

of vermandois  5(فرنسا فيليب الاولوهو شقيق ملك. (  
--------------------------------------  

ــؤون     )  1( ــابع دار الش ــليبية ، ط،مط ــروب الص ــالم ، الح ــدة ، س الحمي
  65،ص1990الثقافية ،بغداد 

هـو امـير لوثرنمييـا وقائـد الجـيش الـذي جمعـه مـن         : جودفري البولوني (*) 
  ) . 95يبية ،صالحميدة ، الحروب الصل( اللورين وشمال المانيا 

  . 98عاشور ، تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب ،ص)  2(
ــوني (**)  ــدوين البول ــو   : بل ــليبية واخ ــا الص ــارة الره ــس ام ــو مؤس وه

  ) . 182عاشور ، الحركة الصليبية ، ص( جودفري البولوني 



  

ــدي (***)  ــرت دوق نورمان ــا   : روب ــرب فرنس ــان غ ــادة الفرس ــد قي قائ
ــافة الى الف  ــدي اض ــز        ونورمان ــان الانكلي ــروب  ( رس ــم ، الح قاس

  ) . 120الصليبية ، ص
  . 120قاسم ، ماهية الحروب الصليبية ،ص)  3(

ــد (****)  ــد    : بوهمن ــو اول قائ ــاني وه ــكار النورم ــرت جويس ــن روب اب
  ) . 23المؤلف اهول ، اعمال الفرنجة ،ص( نورماني 

ــوز (*****)  ــت تول ــون كون ــراء في: ريم ــن الام ــوع م ــن تط ــؤتمر اول م  م
يـوف ، علاقـات بـين    ( كلرمونت ولـه تـاريخ حافـل في محاربـة المسـلمين      

  ) . 58الشرق والغرب ،ص
ــليبية الاولى  (******)  ــة الص ــابوي في الحمل ــدوب الب ــقف ، المن ــار ، اس ( اديم

  ) .27باكر ، الحروب الصليبية ،ص
  . 121-1201قاسم ، ماهية الحروب الصليبية ، ص) 4(

هـو اصـغر ابنـاء هنـري الاول واصـغر قائـد       : رمانـدو  هيوكونت ف(******) 
وصل بيزنطة واخو فليـب الاول ملـك فرنسـا وكـان جيشـه اصـغر الجيـوش        

  ) .65جيش ، الحرب الصليبية الاولى ،ص( 
(5)  Anna Comnene: Alexiad X ,Vol,10 ,p.252 .  

وكان اول من رحـل نحـو القسـطنطينية هـو هيوكونـت فرمانـدوا علـى راس        
مـن الفرسـان وبعـض اتباعـه وهـو اول مـن وصـل اراضـي          جيش صـغير 

بيزنطــة وقبــل توجهــه الى القســطنطينية ارســل وفــدا خاصــا الى الامبراطــور 
البيزنطي يطلب من الامبراطـور ان يقابلـه بموكـب احتفـالي بمـا يلائـم منصـبه        

ــق حطمــت اســطوله ) . 1(الملكــي  ــه في الطري ــة واجهت لكــن عاصــفة بحري
 ـ  ره ليختـرق بـه البحـر الادريـاني فغرقـت السـفن       الصغير الذي كان قـد اج

ومن معه مـن الاتبـاع واسـتطاع احـد ضـباط البحـر انتشـاله مـن الغـرق          
ــا ــه الى يوحن ــار  (*) وجلب ــة كب ــطنطينية في حراس ــله الى القس ــه وارس فاكرم

  ) .2(الموظفين 



  

وقد اسـتقبله الامبراطـور البيزنطـي اسـتقبالا واكرمـه واغـدق عليـه الهـدايا         
حرية حركته ومنعـه مـن الاتصـال بالحجـاج الـذي امـتلا بـه         لكنه قلص من

) 3(طريق الامبراطوريـة البيزنطيـة فقيـد حريتـه ليكـون جـاهزا لاداء القسـم        
اما حملة حودفري فقـد اختـار الطريـق الـذي يختـرق بـلاد اـر وعنـدما         . 

وصل حـدودها ارسـل الى ملكهـا سـفارة يطلـب منـه السـماح لـه اجتيـاز          
له ملكها بعـد اجتماعـه مـع جـودفري وتـرك اخيـه وزوجتـه        بلاد ار فاذن 

كـان اخطـر فـردا في جـيش     (**) واطفاله رهينـة عنـده وذلـك لان بلـدوين    
  ) .4(جودفري وتعهد ملك ار بتزويده بالاقوات اللازمة 

فاجتياز الصـليبيون بـلاد اـر بـدون مشـاكل وعنـدما وصـل الصـليبيون الى         
لـق حـاكم اـر الرهـائن الموجـودين      مدينة سـلمن عنـد حـدود بيزنطـة اط    

عنده فواصل جـودفري واتباعـه المسـير فمـروا في بلغـراد وواصـلوا المسـير الى        
مدينة نيش فحصلوا على المؤن مـن حاكمهـا وقـد وصـلت اليـه اخبـارا بـان        

  هيو واتباعه قد
---------------------------------  

  . 208-207،ص1رنسيمان ، تاريخ الحروب الصليبية ،ج) 1(
ــا (*)  ــومنين   : يوحن ــيوس ك ــور الكس ــن الامبراط ــاريخ ( اب ــيمان ، ت رنس

  ) .209،ص1الحروب الصليبية ،ج
(2) Anna Comnenax ,Vol,10 ,pp.252 –253 : Mayer , Hans 

eberhard , The crusades ,traslated by John Gilling nam 

oxford university paris 1972,p.48 .  
  . 209،ص1ريخ الحروب الصليبية ،جرنسيمان ، تا) 3(

اخــو جــودفري البولــوني الــذي هجــر الدراســات الكنيســية : بلــدوين (**) 
ــدى    ــه اح ــتي رافقت ــه ال ــبحت زوجت ــكري واص ــل العس ــص بالعم للتخص

ــليبية   ــروب الص ــهيرات الح ــليبية   ( ش ــروب الص ــاريخ الح ــوري ، ت الص
  )199-198،ص

  . 74ماير ، تاريخ الحروب الصليبية ، ص) 4(



  

ا على الامـوال والهـدايا مـن الامبراطـور البيزنطـي لكـن انبـاءا اخـرى         حصلو
ــي    ــور البيزنط ــره الامبراط ــد اس ــو ق ــه ان هي ــلت الي ــب ) . 1(وص فغض

جودفري وبدء ينتقم من اهـل الـبلاد الـتي يمـر ـا فـازم اكثريـه النـاس الى         
القســطنطينية للاحتمــاء بــالامبراطور فعنــدما سمــع بــذلك ارســل اثــنين مــن 

الفرنسين الـذين يقومـون بخدمتـه الى جـودفري يطلبـون منـه التوقـف        الرسل 
عن اعمـال الخـراب الـتي قـام ـا في المـدن التابعـة للامبراطوريـة البيزنطيـة          

)2. (  
وكان الامبراطور قد اطلـق سـراح هيــو واعتـذر لـه وذلـك ليجذبـه اليـه         
وطلــب منــه القســم والخضــوع لاوامــره ثم تحــرك جــيش جــودفري باتجــاه 

ــط ــودفري    ) . 3(نطينية القس ــد ان ج ــي يعتق ــور البيزنط ــان الامبراط وك
وجيشه جاء لمساعدة بيزنطـة ضـد المسـلمين وطـرد السـلاجقة مـن الاراضـي        
التي احتلوها في اسـيا الصـغرى وكـان الامبراطـور يـرى ان جـودفري مشـابه        

عنــدما اســتعان بــه الامبراطــور البيزنطــي رومنــوس ضــد ) 4(لرســل باليــل 
ــه ا ــة والســلاجقة في  الســلاجقة لكن ــين بيزنط ــتراع ب ــذا ال راد ان يســتغل ه

  ) .5(انشاء دولة له في الاناضول وكما موضحا في الفصل الاول
ــا   ــر جيش ــودفري اكث ــل ان ج ــل بالي ــودفري ورس ــين ج ــتلاف ب وان الاخ
وعتادا من سابقه لـذلك يكـون اكثـر نفعـا للامبراطوريـة في تحقيـق مصـالحها        

دفري يمكــن ان تكــون خطــرا يهــدد لكــن الامبراطــور ادرك بــان قــوة جــو
مصالحها كما فعـل رسـل باليـل بقوتـه وبطشـه في احـتلال اراضـي بيزنطـة         
فلـم تكـن الامبراطوريـة البيزنطيـة قـد غفلـت عنـه فـاراد الامبراطـور ان لا          

  .تعاد  مأساة رسل باليل 
----------------------------------  

  . 185-184العريني ، الشرق الاوسط والحروب الصليبية ،ص
ــة   ــليبية ، المطبع ــنية في الحــروب الص ــار الس ــي ، الاخب ــيد عل ــري ، س الحري

  .11،ص 1317العمومية ، مصر 



  

  . 11الحريري ، الاخبار السنية في الحروب الصليبية ،ص
  . 155-148،ص1عاشور، الحركة الصليبية ، ج
  . 155-148،ص1عاشور، الحركة الصليبية ، ج

طـي شـئ مـن القـوة مـع جـودفري وهـو ان        لذلك اتبـع الامبراطـور البيزن  
يكون تابعا له من خلال قسـم يمـين الـولاء وارجـاع الاراضـي الـتي يسـتولي        
عليها المسـلمون وكـان هـذا هـو هـدف الامبراطـور لتحديـد العلاقـة بينـه          

  ) .1(وبين الصليبيين 
ــنة    ــطنطينية س ــوار القس ــودفري الى اس ــل ج ــدما وص ـــ490(وعن -ه

ــه الامبرا) م1096 ــل الي ــه  وارس ــض مقابلت ــه رف ــدوا لكن ــو فرمان ــور هي ط
ــه ويخشــى   ــه يكــره الاســتجابة لدعوت ــولاء للامبراطــور لان وقســم يمــين ال

  ).2(التعامل معه لانه لم يرسل اليه ممثلين عنه
انـت قـدمت مـن بـلادك باعتبـارك سـيدا       : (( ثم بدا يعاتب هيـو باسـتهزاء   

لمكانـة  تملك ثـروة هائلـة وجيشـا كـبيرا اراك تنحـدر بنفسـك مـن هـذه ا        
فاجابـه هيـو   )) . السامية التي كنت تتمتـع ـا الى مصـاف العبيـد والاقتـان      

كان يجـب علينـا البقـاء في ديارنـا ولا نتـدخل في شـؤون غيرنـا ولكـن         : (( 
طالما بلغ بنـا الامـر الى هـذا الحـد فقـد امسـينا في حاجـة ملحـة الى حمايـة          

ا لم نرضـخ لمطالبـه   الامبراطور لنا وسـوف تتطـور الامـور في غـير صـالحنا اذ     
)((3. (  

وقد ارسـل جـودفري اعتـذاره للامبراطـور عـن طريـق رسـل عنـه فخـاف          
الكسيوس من وصـول بوهمنـد عـدوه القـديم وتـاثيره علـى جـودفري في اداء        
ــطنطينية   ــوش الصــليبية خــارج اســوار القس القســم اضــافة الى تكــدس الجي

ارسـاله هيـو    والقيام باعمال الشغب وان علاقتـه متـوترة مـع جـودفري منـذ     
ودعوتـه لزيــارة الامبراطــور لاداء القســم لــذلك قــام بالضــغط عليــه فقطــع  
المؤن عن جودفري واتباعـه فهـاجم بلـدوين بيزنطـة ومـدن العاصـمة حيـث        



  

) 4(لتكــون معســكرا لهــم  Perd(*) قــام الامبراطــور بنقلــهم الى مدينــة بــيرا
.  

---------------------------------  
  . 149-148،ص1ليبية ،جعاشور ، الحركة الص

  . 206الصوري ، تاريخ الحروب الصليبية ،ص
  . 185يوسف ، العرب والروم واللاتين ،ص

( وهي احـدى المـدن البيزنطيـة الواقعـة علـى القـرن الـذهبي        :  Peraبيرا (*) 
  ) .186يوسف ، العرب والروم واللاتين ،ص

  . 72حبشي ، الحرب الصليبية ، ص) 4(
  

  :دفري عن قسم يمين الولاء هي ان اسباب امتناع جو
ان جودفري لم يقسم يمين الـولاء للامبراطـور البيزنطـي لانـه كـان قـد اقسـم        

وفي ذلــك ) 1(يمينــاً للامبراطــور هنــري الرابــع عنــدما عينــه دوقــا للــورين 
ان جـودفري الـذي جـاء تبعـا لـدعوة البابـا اوربـان        (( يقول عاشـور ان    

ــى ــير الكــاثوليكي عل ــو الام ــاني وه ــدم ولاءه الى  الث ــف يق ــه فكي راس حملت
الامبراطور البيزنطـي حـامي الكنيسـة الارثوذكسـية وان هنـاك انشـقاق بـين        

  ) .2))(الكنيستين الشرقية والغربية 
كما انه لا يعمـل بخطـوة هامـة الا بعـد استشـارة القـادة الصـليبيون الـذين         
ــي     ــور البيزنط ــو الى الامبراط ــع هي ــطنطينية ثم رج ــلون القس ــوف يص س

  ) .3(كسيوس دون ان يحصل على اجابة صريحة من جودفري ال
فكان جودفري ينتظـر وصـول جميـع قـادة الجيـوش الصـليبية لكـي ياخـذوا         
ــؤخر   ــذلك اخــذ جــودفري ي موقفــا موحــدا امــام الامبراطــور البيزنطــي ل

  ).4(مقابلته للامبراطور
لذلك حاصـر الامبراطـور معسـكر جـودفري لمـنعهم مـن الاتصـال بغيرهـم         

ة الافــرنج ، لاســيما وان بوهمنــد في طريقــه الى القســطنطينية فــاراد مــن قــاد



  

الإمبراطــور الــتخلص مــن جــودفري وايجــاد حــل للمســالة مــع وجــودفري 
لكنــه اســتمر مــع موقفــه الــرافض لمطالــب الامبراطــور فغضــب الكســيوس 

) . 5(وشدد الرقابـة علـى جـودفري واتباعـه لمـنعهم مـن اتصـالهم بـالفرنج        
ــوات ــهم الاق ــع عن ــليبيين   فقط ــين الص ــزاع ب ــذا الى ن ــدادات وادى ه والام

) بـيرا  (والبيزنطيين تحولت الى قتـال بينـهما فـالجيش البيزنطـي حاصـر مدينـة       
وقام جودفري وبلدوين بنـهب المدينـة واشـعال الـنيران ـا ثم غـادروا المدينـة        

  ) .6(الى الجهة الاخرى 
-------------------------------------  

  . 216،ص1ريخ الحروب الصليبية ،جرنسيمان ، تا
  . 12عاشور ، تاريخ العلاقات بين الشرق والغرب ، ص

  . 186،ص1العريني ، الشرق الاوسط والحروب الصليبية ،ج
  . 149، ص1عاشور ، الحركة الصليبية ،ج

  . 178يوسف ، العرب والروم واللاتين ، ص
  . 151،ص1عاشور ، الحركة الصليبية ،ج

  
سـوار القسـطنطينية كمـا تتبـع الافـرنج البيـزنطينين حـتى        وتم الهجوم علـى ا 

ــوه   ــور واحرق ــر الامبراط ــواب قص ــد اب ــلوا الى اح ــه ) . 1(وص ــد واج وق
الجـيش البيزنطـي هجمـات الفرنجـة ودارت معركـة بينـهما اسـتمرت خمسـة         
ايــام وتــردت اوضــاع الفرنجــة لمنــع الامبراطــور المــؤن عنــهم وقــد ارســل 

ــدوا   ــومنين هيوفرمان ــيوس ك ــه  الكس ــودفري لاقناع ــيرة الى ج ــرة الاخ للم
  ) .2(بقسم يمين الولاء لكنه كان مصراً على موقفه الرافض 

ولكي ينهي الامبراطور هـذه المشـكلة ارسـل رسـلا الى جـودفري ينـذره مـن        
العبــور الى اســيا قبــل ان يــؤدي قســم الــولاء فغضــب جــودفري واتباعــه 

ذلك تصــدت لهــم فهــاجموا الرســل دون ان يعرفــوا منــهم مــا ســيقولونه لــ
  ) .3(القوات البيزنطية بقوة كبيرة من الجنود ازم فيها جودفري 



  

وتبين لنا هـذه الروايـة الـتي انفـرد بـذكرها ولـيم الصـوري وهـو يـرى ان          
جــودفري لا يمكــن اجبــاره علــى مقابلــة الامبراطــور بــاي وســيلة وذلــك 
لخوف الكسيوس مـن وصـول بوهمنـد بعـد ان عـرف بوصـول رسـول منـه         

رسالة الى جـودفري يتوسـل فيهـا بعـدم مقابلـة الامبراطـور البيزنطـي ،        يحمل 
هذا اضـافة الى ان وصـول بوهمنـد واجتمـاع القـادة الصـليبيين مـع بعضـهم         
ــدمير   ــع بعضــهم لت ــد يتحــدون م ــل مصــالحة الامبراطــور لجــودفري فق قب
ــة الى   ــدا مــرة ثاني ــى الامبراطــور ان يرســل وف ــذا كــان عل ــة ل الامبراطوري

 ـ رهينـة  (*) ل بـه لمقابلتـه في القصـر حيـث ارسـل الامبراطـور      جودفري يتوس
ــه    ــودفري الى اخي ــل ج ــور واوك ــن الامبراط ــتقبال اب ــودفري وتم اس الى ج

  ) .4(بلدوين
------------------------------------  

Mayer ,op, cit, P. 48 . 

  . 189-188يوسف ، العرب والروم واللاتين ، ص
  . 73، صجبشي ، الحرب الصليبية الاولى 

ــه (*)  ــة وولي  : ابن ــة الارجواني ــود في الغرف ــورفيروجنتس المول ــون ب ــو ج وه
الصـوري ، تـاريخ الحـروب الصـليبية     ( عهد عـرش الامبراطـور الكسـيوس     

  ) . 209،ص1، ج
 . 209،ص1الصوري ، تاريخ الحروب الصليبية ،ج) 4(

  
ــتقبله    ــين ، واس ــه يم ــم ل ــور ليقس ــر الإمبراط ــودفري الى قص ــه ج ثم توج

مبراطور استقبالا حـارا وتم الاحتفـال بـه وبنبلائـه وقـد اتخـذه الإمبراطـور        الإ
ابنــا لــه بعــد ارتدائــه الثــوب الإمبراطــوري وتعهــد جــودفري للإمبراطــور 
البيزنطي بتسليم جميع الأراضـي الـتي كانـت ملكـا للإمبراطـور ، قبـل موقعـة        

كيـة  ملاذكرد والتي سـوف يسـتردها الصـليبيون مـن السـلاجقة وتشـمل إنطا      
  ) .1(والرها



  

ــده     ــث أم ــي حي ــور البيزنط ــا للإمبراط ــودفري تابع ــبح ج ــد ان اص وبع
الكسيوس بالهـدايا والخيـول والمـؤن واعتـبر اتباعـه جنـودا مرتزقـة يقومـون         
ــد رجــوع الإمبراطــور الى   ــا عن ــهم راتب ــه وصــرف لكــل واحــداً من بخدمت
ــة   ــذي اعــاده برفق ــده الى جــودفري ال معســكره ، ثم ارســل الامبراطــور ول
الحرس وبعنايـة وتكـريم  ، واصـدر الإمبراطـور مرسـوما ببيـع جـودفري مـا         
يحتاج أليه من مستلزمات بأسـعار مناسـبة كمـا شـدد جـودفري علـى اتباعـه        
بعـــدم القيـــام بأيـــة إســـاءة إلى رجـــال الإمبراطـــور ، وفي ســـنة 

أمــر الإمبراطــور بنقــل جــودفري ) م1097العاشــر مــن نيســان /هـــ491(
  ) .2(لآسوي لحين وصول حملة بوهمند النورماني واتباعه الى الشاطئ ا

عندما وصلت الاخبـار الى بوهمنـد وهـو الابـن الأكـبر لروبـرت جويسـكارد        
بان جيوشا عديـدة قـد توجهـت الى بيـت المقـدس وكـان بوهمنـد في تلـك         

ــالفي    ــة ام ــر مدين ــاء يحاص ــنة (*) الأثن ـــ490(س لان ) 3)(م1096/ه
بــداوا يهددونــه لــذلك خرجــت أهلــها تمــردوا علــى الحكــم النورمنــدي و

ــالفي    ــردين في ام ــرة المتم ــا لمحاص ــة جميعه ــرة النورمندي ــدما ) . 4(الأس فعن
ــق   ــذا لتحقي ــا منف ــة الصــليبية وجــد فيه ــار الحمل ــد اخب وصــلت الى بوهمن
أحلامه في إقامة أمـارة علـى السـاحل الشـرقي لبحـر المتوسـط لـذلك تـرك         

  ) .5(حصار امالفي والتحق بالحملة الصليبية 
------------------------------------  

Grousset ,Ren, Histoire does croisades du Royaume ,franc 

,de Jerusalem ( paris –1034 ) ,Vol.1,p.19 . 

  . 211-210الصوري ، تاريخ الحروب الصليبية ، ص
ــالفي (**)  ــاني  : ام ــارت ضــد الحكــم النورم ــة ث ــة ايطالي عاشــور ، ( مدين

  ) . 153،ص1ة ،جالحركة الصليبي
  . 189،ص1العريني ، الشرق الاوسط والحروب الصليبية ،ج

  . 25المؤلف مجهول ، اعمال الفرنجة ، ص
  . 222،ص1رنسيمان ، تاريخ الحروب الصليبية ،ج



  

إضـافة الى نـبلاء النورمـان الاقويـاء     (*) وانضم إلى جانبـه ابـن أختـه تنكـرد    
ا مـن جـيش جـودفري    من فرنسا وايطاليا وصـقلية وكـان جيشـه اقـل عـدد     

لكنه اكثر تدريبا وعدة فعـبر جيشـه البحـر الادريـاني وسـاروا حـتى وصـلوا        
الى دور ازو فاوصى بوهمنـد اتباعـه بعـدم العبـث فيهـا لاـا بـلادا مسـيحية         

ثم سـار اتبـاع بوهمنـد حـتى     ) . 1(كما تزود منها بكميات كافيـة مـن المـؤن   
دينـة بتقـديم مـا يحتـاج     ولم يقبـل سـكان هـذه الم   (**) وصلوا الى كاسـتوريا 

اليه بوهمنـد واتباعـه لان هـؤلاء اعـداء قسـاة ،لكنـهم اسـتخدموا القـوة في         
الحصول على احتياجـام وتوجـه بوهمنـد شـرقا وهـاجم القريـة القريبـة مـن         
كاستوريا فقتلوا سـكاا حرقـا او بالسـيف واحرقـوا ابنيتـها واسـتولوا علـى        

  ) .2(كميات كبيرة من الغنائم 
مبراطور اوامـره الى قـادة جيوشـه ان يبلغـوا الصـليبيين بعـدم البقـاء        ارسل الا

اكثر من ثلاثة ايام في المنـاطق الـتي يمـرون ـا مـع ملازمـة الجيـوش الصـليبية         
دائما وان يقومـوا بـالهجوم علـى الجـيش المتقـدم عنـدما يسـمح لهـم اـال          

رسـالة   وقد اوفد الامبراطـور الى بوهمنـد بعـض نـبلاء عائلتـه وهـم يحملـون       
مكتوبة ورسالة شفوية مـن الامبراطـور البيزنطـي تتضـمن الكـف عـن القيـام        
بالنهب والحرق والعنف وانه سـوف يحصـل علـى العديـد مـن الهـدايا والمـنح        
اضــافة الى تــوفير احتياجــات جيشــه مــن الســلع والمــؤن ، وشــكر بوهمنــد 

قـد  الامبراطور للكرم الذي ابداه ثم تصـرف بحـذر لانـه كـان يعلـم مـدى الح      
  ) .3(الذي ينويه الامبراطور له 

)  4(فقد اجتاز قسم مـن اتباعـه البحـر وبقـي القسـم الاخـر يتـهيا للاجتيـاز        
لذلك وجد جـيش الامبراطـور بـان اـال مفتوحـا لمهاجمـة جـيش بوهمنـد         
من الخلـف وعنـدما سمـع تنكـرد بـذلك عـبر الى الضـفة الاخـرى وهـاجم          

  جيش الامبراطور وطارد فلوله
-----------------------------------  



  

ابـن اخـت بوهمنـد ووالـده اسمـه ولـيم المركيـز          Emmaابن اما : تنكرد (*) 
ــا   ــيحيا لاتيني ــده مس ــه اودو وان وال ــرين يدعون ــاريخ ( والاخ ــوري ، ت الص

  ) . 215الحروب الصليبية ،ص
  . 224-223، ص1رنسيمان ، تاريخ الحروب الصليبية ، ج) 1(

ــاريخ ( دينــة تقــع غــرب مقــدونيا وهــي م: كاســتوريا (**)  رنســيمان ، ت
  ) . 224الحروب الصليبية ، ص

  . 212، ص1الصوري ، تاريخ الحروب الصليبية ، ج) 2(
  . 314– 313 – 312، ص 1المصدر نفسه ،ج) 3(
  . 44الشارتري ، تاريخ الحملة الى القدس ، ص) 4(

طلق المنهزمة وقتل عـددا منـهم ووقـع عـدد مـن الاسـرى بيـد بوهمنـد فـا         
سراحهم لما عـرف بـام يقـاتلون عنـدما يطلـب منـهم الامبراطـور وطلبـا         
للرزق وقد قابـل بوهمنـد العـدوان بالتسـامح وضـبط الـنفس ليمنـع شـكوك         
ــتطاع ان     ــة اس ــذه الطريق ــومنين و ــيوس ك ــي الكس ــور البيزنط الامبراط
يكسب ود الامبراطـور البيزنطـي لكـي يـزود قواتـه بـالمواد الضـرورية مـن         

  ) .1(والاقوات السلاح 
حيـث التقـى برسـل     Serra (*) وسار جيش بوهمنـد حـتى وصـل الى سـيرا     

الامبراطور البيزنطي وطلبوا منـه مقابلـة الامبراطـور البيزنطـي مـع عـدد قليـل        
من مرافقيـه وتـرك عسـاكره تحـت قيـادة تنكـرد فقـد خـاف مـن نوايـا           

ابة الامبراطــور البيزنطــي كمــا وصــل اليــه جــودفري ليطلــب منــه الاســتج
لمقابلة الامبراطور والمثول امامـه واخـيرا اقتنـع بكـلام جـودفري وذهـب معـه        

)2(- .  
فوصــل بوهمنــد اســوار القســطنطينية في التاســع مــن نيســان ونــزل في ديــر 
ــد    ــع بوهمن ــاء م ــومنين اللق ــيوس ك ــاني اراد الكس ــوم الث ــين وفي الي القديس

ســاندته لوحــدهما ليختــبر موقفــه نحــوه فوجــده بانــه صــادق في كلامــه وم



  

لــذلك اشــرك في المناقشــات الــدائرة بينــهما كــل مــن بلــدوين وجــودفري 
  ) .3(لاما يعتقدان ان بيزنطة دولة قوية فمن المصلحة التحالف معها 

وعندما وصـل بوهمنـد الى القصـر الامبراطـوري اسـتقبله الكسـيوس كـومنين        
) 4(اسـتقبال والـدها لبوهمنـد حيـث تقـول     ) آنـة  ( استقبالا حارا ووصـفت  

ــامة لم  :((  ــا وان الابتس ــا ومحيي ــدي مرحب ــير النورمان ــتقبل الام ــا اس ان اباه
تكن تفارق وجهه وان اخد يسـال عـن احوالـه وعـن رحلتـه والمكـان الـذي        
ترك فيه باقي النبلاء الـذين جـاءوا معـه مـن الغـرب وكـان بوهمنـد صـريحا         

ثقـة  واضحا في اجابته عن الاسئلة الـتي وجههـا اليـه الكسـيوس لكـي يسـترد       
  )) .الامبراطور فيه 

---------------------------------  
  . 28المؤلف اهول ، اعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس ،ص) 1(

المؤلـف اهـول ، اعمـال    (وهي مدينـة تقـع في مقـدونيا الشـرقية     : سيرا (*) 
  ) . 28الفرنجة ،ص

  . 215-214الصوري ، تاريخ الحروب الصليبية ، ص)  2(
  . 227-226،ص1نسيمان ، تاريخ الحروب الصليبية ، جر) 3(

Alexiad ,op .Cit ,Vol.10.p.p .265-266 . 

وبعــد الانتــهاء المقابلــة وفي ظــروف قائمــة علــى المحبــة والانســجام اعلــن 
بوهمند تبعيته للامبراطـور البيزنطـي بعـد ان اقسـم يمـين الـولاء لـه واغـدق         

  ) .1(الاثواب والاحجار الكريمة عليه الهدايا الثمينة كالذهب والاواني و
وقــد طلــب بوهمنــد مــن الامبراطــور البيزنطــي اقطاعــا في مدينــة انطاكيــة 

، كمـا طلـب منـه ان ينصـبه قائـدا عامـا       ) 2(فوافق الامبراطور علـى طلبـه   
ــة   ــوش المتحالف ــى الجي ــغرى ليســيطر عل ــيا الص ــة في اس ــوات الامبراطوري لق

ج الامبراطـور مـن طلـب بوهمنـد     ويتحكم في علاقتها بـالامبراطور وقـد تحـر   
  ) .3(هذا ووعده ذا المنصب حين توفر الظروف المناسبة 

وسار الحال بـين الامبراطـور البيزنطـي والنورمـان بحسـن سياسـة الكسـيوس        
اما تنكـرد فقـد انـزعج مـن تصـرفات بوهمنـد وعـبر البسـفور         ) . 4(كومنين



  

مبراطـور وعنـدما   بجيشه دون علم الامبراطـور كـي لا يقسـم يمـين الـولاء للا     
  ) .5(علم به غضب منه وانضمت جيوشه مع جيوشه جودفري

ــالية   ــبرو فانس ــة ال ــاءت الحمل ــنة(*) ثم ج ـــ490(س ــرين الاول  / ه تش
ــوز  ) م1096 ــت تول ــل كون ــع دي ســانت جي ــون الراب ــدها ريم وكــان قائ

وهو من اكبر امـراء جنـوب فرنسـا واكثـر قـادة الصـليبيين مـالا انضـم الى         
مـن الفرسـان ورجـال الاقطـاع مـن جنـوب فرنسـا وقـد          حملته عدد كـبير 

وفر المؤلـف لاتباعـه علـى طـوال رحلتـه وكـان الـرئيس الروحـي لحملتـه          
  ) .6(الذي عينه البابا (**) ادهمار

  
-----------------------------------  

  . 215، ص1الصوري ، تاريخ الحروب الصليبية ،ج
ســهيل ، الموســوعة . زكــار ، د؛ 31المؤلــف اهــول ، اعمــال الفرنجــة ، ص

ــاملة ، ج ــة د1الش ــق وترجم ــربي  . ، تحقي ــر الع ــار ، دار الفك ــهيل زك س
  . 89، ص) 1995دمشق (للطباعة والنشر ، 

ــليبية ،  ج    ــروب الص ــط والح ــرق الاوس ــريني ، الش  194-193، ص1الع
.  

  . 156، ص1عاشور ، الحركة الصليبية ، ج
  . 32المؤلف اهول ،اعمال الفرنجة ، ص

هـم جـيش ريمونـد الـذين قـدموا مـن برجنـديا واوفـرن         : البروفانسالية *) (
العــريني ، الشــرق الاوســط ( وغســقونيه واشــتهروا ــذا الاســم              

  ) . 195،ص1والحروب الصليبية ،ج
ــونتي (**)  ــار م ــوي  : ادهم ــة ب ــقف مدين ــو اس ــروب ( وه ــاركر ، الح ب

  ) . 27الصليبية ،ص
  . 75ب الصليبية ،صماير ، تاريخ الحرو) 6(



  

وسارت الحملة من جنـوب فرنسـا ومـرت شمـال ايطاليـا ولم تحـدث اعمـال        
ــا  ــين حاكمه ــة ب ــت العلاق ــد (*) الشــغب ووصــلت الى دورازو وتوثق وريمون

وكان حـرس الامبراطـور البيزنطـي ورسـله يرقبـون وصـول ريمـون واتباعـه         
ــفارة الى    ــد س ــد ريمون ــا اوف ــوري كم ــق الامبراط ــى الطري ــهم عل  لمراقبت

وسـار ريمونـد واتباعـه حيـث     ) . 1(الامبراطور ليكـون علـى علـم بوصـوله     
وقعــت اشــتباكات بــين جــيش الامبراطــور وقــوات ريمونــد الــذين كرهــوا 
ــنين مــن البروفنســالين ثم   الجــيش البيزنطــي بســبب مراقبتــهم لهــم فقتــل اث
ــاه ادهمــار فهاجمــه الجــيش   ــق ت ــد وجيشــه المســير وفي الطري واصــل ريمون

لحـين شـفائه ثم   (**) رافق لهـم فجـرح واسـر وبقـي في سـالونيك     البيزنطي الم
حيـث قـاموا   )(***) روسـه  ( التحق بجـيش ريمونـد الـذي واصـل سـيره الى      

بنــهب دور المدينــة لعــدم تــوفر المــؤن لبــيعهم ممــا زاد مــن كراهيــة اهلــها 
وفي تلـك الاثنـاء وصـل اليـه وفـدا يحمـل رسـالة مـن         ) . 2(لريموند واتباعه

ــور و ــه  الامبراط ــد جيش ــرك ريمون ــور فت ــد بالحض ــودفري وبوهمن ــوة ج دع
وعجل في وصوله الى القسـطنطينية ظنـا منـه في عـدم وجـوده سـوف تتخـذ        

  .قرارات هامة  
وعندما وصـل ريمونـد القسـطنطينية حيـث نـزل في قصـر خـارج اسـوارها         
ــالي دعــاه الامبراطــور للحضــور في قصــره فاســتقبله اســتقبالا   ــوم الت وفي الي

ــهما  لائقــا ثم طلــب ــولاء بعــد ان جــرت بين ــه يمــين ال ــه  ان يقســم ل من
ــة  ــات الودي ــكريا  ) . 3(المحادث ــدا عس ــاره قائ ــك باعتب ــد  ذل ــرفض ريمون ف

للحملة وفي تلك الاثنـاء وصـلت أليـه اخبـار قواتـه الـتي تركهـا بيـد قـادة          
ــها    ــت امتعت ــالهزائم وترك ــت ب ــث مني ــطنطينية حي ــه الى القس ــيش واتج الج

ــالفرار ــلحتها ولاذت ب ــيش   واس ــا الج ــتي فيه ــات ال ــها الجه ــبب مهاجمت بس
  ) .4(البيزنطي

---------------------------------------  



  

ــا كــومنين ومــورين الامبراطــور الكســيوس : حــاكم دور ازو (*)  هــو يوحن
  ) . 207يوسف ، العرب والروم واللاتين ، ص( كومنين 

-196،ص1العــريني ، الشــرق الاوســط والحــروب الصــليبية ،ج    ) 1(
197 .  
وهـي مدينـة بيزنطيـة هامـة قاعـدة للاسـطول البيزنطـي في        : سالونيك (**) 

. غنـيم ،د ( البحر الايجـي ومرفـا لاصـلاح السـفن وهـي عاصـمة مقـدونيا        
اسمـــت ،  تـــاريخ الامبراطوريـــة البيزنطيـــة ، دار المعرفـــة الجامعيـــة ، 

  ) . 101، ص)1987الاسكندرية (
مـاير ، تـاريخ   ( يـا كيشـان حاليـا    المنطقـة الاوربيـة مـن ترك   : روسه (***) 

  ) . 76الحروب الصليبية ، ص
  . 76ماير ، تاريخ الحروب الصليبية ، ص) 2(
  . 235-234،ص1رنسيمان ، تاريخ الحروب الصليبية ، ج) 3(
  . 234-233،ص1رنسيمان ، تاريخ الحروب الصليبية ، ج) 4(

سـوف  وقد وجد ريمونـد بـان مركـزه مهـدد عنـدما سمـع بـان الامبراطـور         
يعين بوهمنـد قائـدا للجيـوش الصـليبية فـاذا اعلـن تبعيتـه للامبراطـور فانـه          

  )  .1(سوف يقع تحت ضغط بوهمند الذي يعتبره منافسا خطيرا له 
وقد شك ريمونـد في علاقـة بوهمنـد الوديـة بالكسـيوس فهـو يكـره بوهمنـد         
ــة    ــدايا الثمين ــومنين لم يمنحاله ــيوس ك ــا ان الكس ــور ، كم ــيس الامبراط ول

، وقـد حـاول بوهمنـد    ) 2(يموند كمـا منحهـا لبقيـة الامـراء مـن قبلـه       لر
ارضاء الامبراطـور البيزنطـي فتعهـد لـه بانـه اذا مـا هاجمـه ريمونـد سـوف          

ونتيجـة لهـذا الضـغط والتهديـد     ) . 3(يقف وقواتـه الى جانبـه ضـد ريمونـد     
استشــار ريمونــد بقيــة اتباعــه حــول موقفــه مــن الامبراطــور فــاتبع صــيغة 

يغة قسـم فتعهـد بـاحترام ارادة الامبراطـور والحفـاظ علـى حياتـه        تساوي ص
وعندما وجه الامبراطـور الـدعوة اليـه لحضـور الحفـل الـذي اعـده للامـراء         



  

) 4(الذين اعلنوا تبعيتهم له ، اعلن انـه لـن يحضـر هـذا الحفـل ولـو تم هلاكـه       
.  

وفي تلك الظـروف وصـل ادهمـار واصـلح العلاقـة بـين ريمونـد والامبراطـور         
لبيزنطي حيـث التقـى الامبراطـور بريمونـد لوحـدهما بعـد ان ذهـب بوهمنـد         ا

الى اسيا واوضـح لـه بانـه لا يجعـل مـن بوهمنـد قائـدا عامـا وانـه يكـره           
النورمان ثم توثقت العلاقـة بينـهما وجعـل ريمونـد مـن اصـدقائه وحليفـا لـه         

)5. (  
  
  

------------------------------------  
  . 79الصليبية ، صماير ، تاريخ الحروب 

  . 199-198، ص1العريني ، الشرق الاوسط والحروب الصليبية ، ج
  . 32المؤلف اهول ، اعمال الفرنجة ، ص

  . 32المصدر نفسه ، ص
  . 199العريني ، الشرق الاوسط والحروب الصليبية ، ص

  
  

ــة الفرنســية فقــد اشــترك فيهــا فوشــيه الشــارتري وروبــرت (*) امــا الحمل
مير الاراضـي الواطئـة امـا قائـد الحملـة الفرنسـية فهـو روبـرت         ا(**) الثاني

ــوريز ــديا  (***) ت ــير نورمن ــتيفن    Robert courteheuseام ــهره س وص
  ) .Arnulf  )1(*****)وخادم الكنسية ارنولف(****) كونت بلوا 

ــنة  ــت في     1097وفي اذار س ــد ان تحول ــية بع ــة الفرنس ــارت الحمل م س
 ـ  ا حيـث عـبرت البحـر الادريـاني وغرقـت احـد       ايطاليا وروما وباركهـا الباب

سفنها في البحر مـع حمولتـها وغـرق معهـا اربعمائـة شـخص واسـتمر سـير         
ــق    ــغب في الطري ــال ش ــدث اعم ــلت الى دورازو ولم تح ــتى وص ــة ح الحمل



  

ــليبية الى   ــوات الص ــة الق ــن الادلاء لمرافق ــدد م ــور ع ــل الامبراط ــث ارس حي
ــليبي  ــيش الص ــل الج ــدما وص ــطنطينية وعن ــق القس ــار طري ــي البلغ  الى اراض

تغمـره ميـاه الفياضـات وسـريع     (******)  حيث كان هنـاك ـر الشـيطان    
  ) .2(التدفق وفي اثناء عبور القوات الصليبية غرف عدد من افرادها

ثم واصــلوا الســير حــتى وصــلوا الى اســوار القســطنطينية فوضــع الجــيش في 
خول اربعـة  معسكرات خاصة لهم خـارج اسـوارها وقـد قبـل الامبراطـور بـد      

) . 3(او خمســة مــن افــراد الجــيش لمشــاهدة القســطنطينية وزيــارة كنائســها
وقد اغدق الامبراطـور لهـم مـن الامـوال والمـؤن للجـيش الصـليبي فشـكروه         
علــى ذلــك ثم قــام قــادة الحملــة بقســم يمــين الــولاء للامبراطــور واعــلان 

  تبعيتهم له فزاد الامبراطور بتقديم الهدايا الثمينة
-----------------------------------  

ــارتري (*)  ــيه الش ــليبية الاولى  : فوش ــة الص ــم الى الحمل ــا انض ــان قسيس ك
الشـارتري ، تـاريخ   ( والتي انتهت بـاحتلال القـدس واصـبح احـد مؤرخيهـا      

  ) . 10الحملة الصليبية الى القدس ، ص
ــدرز  (**)  ــاني ده فلان ــرت الث ــتخدمه  : روب ــد اس ــرت الاول وق ــن روب اب

الصـوري ، تـاريخ   ( ضـد السـلاجقة واسـترد الاراضـي المقدسـة        الكسيوس
  ) . 216الحروب الصليبية ، ص

هــو الابــن الاكــبر لــوليم الفــاتح ويطلــق عليــه : روبــرت كــوريز (***) 
معاصروه اسم الدوق الطيـب لطيبتـه وحسـن سـجاياه ورهـن دولتـه لاخيـه        

ــرس  ــم روف ــا ع Wiliam Rufusولس ــوال وانفاقه ــى الام ــوله عل ــى لحص ل
ــاريخ الحــروب ( الحملــة وســاهم في الاســتيلاء علــى القــدس  رنســيمان ، ت

  ) . 237-236،ص1الصليبية ،ج
ــوا (****)  ــت بل ــتيفن كون ــا  : س ــب رئيس ــوريز انتخ ــرت ك ــهر روب ص

يوسـف ، العـرب   ( للجيش الصـليبي بعـد اسـتيلاء اللاتـين علـى نيقيـه            
  ) . 215والروم واللاتين ، ص



  

ــف (*****)  ــوريز ثم     Arnulfارنول ــرت ك ــة روب ــاص لكنيس ــادم الخ الخ
ــدس   ــت المق ــق لبي ــبح بطري ــين ،  ( اص ــروم واللات ــرب وال ــف ، الع يوس

  ) . 215ص
  . 77-76ماير ، تاريخ الحروب الصليبية ، ص)  1(

ــيطان(******)  ــر الش  :   ــار ــور في البلغ ــي مهج ــع في اراض ــذي يق ( ال
  ) 44الشارتري ، تاريخ الحملة الى القدس ، ص

  . 44-43-42الشارتري ، تاريخ الحملة الى القدس ، ص) 2(
  . 77ماير ، تاريخ الحروب الصليبية ، ص) 3(

ولغـرض التحـاقهم بـالجيوش الاخـرى ومحاصـرة      . لهم جـراء سـلوكهم هـذا    
  ) .1(نيقيه فعبروا البسفور بعد بقائهم اسبوعين في القسطنطينية 

جهـة نحـو القسـطنطينية    وبسبب الاعـداد الكـبيرة مـن الجيـوش الصـليبية المتو     
ضــجر الامبراطــور البيزنطــي الكســيوس كــومنين لاســيما وان بعــض القــادة 
اعداء قـدماء للامبراطـور ومنـهم بوهمنـد ومؤيديـه الـذين يريـدون ان يتـاح         

ان تراقـب  (*) لهم مجالا للانتقـام منـه وقـد امـر الامبراطـور فصـائل القبائـل        
ــم  وتطــردهم اذا  ــى الاراضــي الجــيش الصــليبي وان تتصــدى له ــاروا عل اغ

ــة  ــة البيزنطي ــاورة للامبراطوري ــؤلاء ) . 2(ا ــب ه ــور لا يح ــان الامبراط وك
المتوحشين لكنـه يحتـاج الى معاونتـهم ضـد السـلاجقة وكـان لقائـه معهـم         

). 3(بالحذر وعـدم الثقـة لـذلك اسـتخدم معهـم المـديح والوعـود والرشـوة        
ــدافها ا   ــق اه ــوش تحقي ــذه الجي ــرى في ه ــة ت ــت بيزنط ــية لان فكان لسياس

الكسيوس لم يحتـاج الى ايـة امـدادات سـوى جنـود مرتزقـة يقـاتلون تحـت         
امرتــه عــدوا اســتولى علــى الارض الــتي كانــت خاضــعة لنفــوذه السياســي 

لذا فقـد اختلفـت المطـامع والاهـداف بـين الكسـيوس والفـرنج فكـان         ) 4(
 قــادة الفــرنج يحســون بالحاجــة الى تاييــد بيزنطــة لهــم في اســتيلائهم علــى

  ) .5(اراضي جديدة يحكموا في الشرق 



  

لذلك بـدا الصـليبيون بالتقـاطر علـى بيزنطـة فحـاول الامبراطـور البيزنطـي         
انقيادهم اليـه واخضـاعهم لسـيطرته مـن خـلال السياسـة الـتي اتبعهـا بـين          
السلب والايجـاب باسـتعماله القـوة وحسـن المعاملـة وتوزيـع المـؤن وقطعهـا         

مـن خـلال   ) . 6(الامبراطـور تحقيـق هدفـه    وفرض الرقابة وبـذلك اسـتطاع   
ــنة  ــة في س ــد الاتفاقي ـــ491(عق ــار /ه ــان ) م1097اي ــطنطينية فك بالقس

لبوهمند الدور الاكـبر فيهـا وتـنص علـى انقيـاد قـادة الصـليبيين لاداء يمـين         
  الولاء والتبعية

---------------------------------------  
  . 227الصوري ، تاريخ الحروب الصليبية ، ص) 1(

وهــم قبائــل البتشــينيغ العاملــة في خدمــة الامبراطــور : فصــائل القبائــل (*) 
  ) 68زابوروف ، الصليبيون في الشرق ، ص( البيزنطي 

  . 68زاريوروف ، الصليبيون في الشرق ، ص) 2(
ــارة     )  3( ــامن للتج ــطنطينية ، دار التض ــتح القس ــاردين ، ف ــتي ، برن عل

  . 57، ص 1962والطباعة ، بغداد 
  . 66،ص1969عاقل ، نبيه ، الامبراطورية البيزنطية ، دمشق )  4(
  . 222يوسف ، العرب والروم واللاتين ، ص) 5(

Anna ,op,cit ,Vol:10 , p.262 . 

للامبراطور باسـتثناء تنكـرد وريمونـد تولـوز واعـادة الاراضـي الـتي كانـت         
كمـا   ) .1(تابعة للامبراطوريـة بعـد تخليصـها مـن قبضـة السـلاجقة الاتـراك       

ــرورهم   ــد م ــليبيين عن ــاعدة الص ــة ومس ــي بحماي ــور البيزنط ــد الامبراط تعه
باراضيه وان تشارك فرقة مـن الجـيش البيزنطـي مـع القـادة الصـليبيين عنـدما        

  ) .2(تبدا الحملة وان يزود الامبراطور الصليبي بالاقوات عند الحاجة 
المتجهـة  ووعد الكسيوس الصـليبيين بانـه سـوف يشـارك في الحملـة الصـليبية       

ــه   ــة فقــد جعــل الكســيوس ابن ــذ الاتفاقي ــا لتنفي ــت المقــدس واحترام الى بي
وصهره كرهائن وتنفيـذ لهـذه الاتفاقيـة فقـد سـلمت نيقيـه الى بيزنطـة مـن         

  .بعد ان تم تخليصها من السلاجقة الاتراك ) . 3(قبل الصليبيين



  

  
  
  

----------------------------------  
  . 189زنطية ، صتوفيق ، تاريخ الدولة البي

  . 145اسمت ، تاريخ الامبراطورية ، ص. غنيم ، د
  . 145المصدر نفسه  ، ص

  
  
  



  

وسار بوهمنـد مـع هـؤلاء الـذين يعتـبرهم كـادلاء لـه ولمـا وصـل الى ـر           
  ) .الوردار (***) ( فاردار

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

  :الموقف العام قبل الحملة الكاثوليكية في اوربا
كونــت شــامبانيا اهتمامــاً كــبيراً بالمبــادرة في توجيــه حملــة (*) اهــتم تيبالــد

صليبية جديدة نتيجـة للمباحثـات الـتي قامـت بـين اصـدقائه وجيرانـه بعـدما         
ــا  ــرين الث ــد في تش ــذي عق ــارزة ال ــان المب ــاهم في مهرج ـــ596(ني س -ه

ــك) م1199 ــافة فول ــد  (**) اذ تم استض ــراح تبيال ــاً لاقت ــي تبع ــقف نيلل اس
وكان فولـك يتمتـع بالفصـاحة والاقنـاع فاسـتطاع اثـارة حمـاس اـتمعين         
ــة وارســل رســولاً الى   ــة الصــليبية الرابع ــذين وعــدوه بالاشــتراك في الحمل ال

  .-)1(الباباً ليعلمه بذلك
الـث  بالاخبـار  الـتي وصـلته مـن تيبالـد       الث(***) وقد رحب البابا انوسـنت 

كونت شامبانيا  بـان الحملـة الصـليبية  الرابعـة  تعمـل علـى توحيـد العـالم          
ــاع   ــة واخض ــده ديني ــرقية في وح ــة والش ــمتين الغربي ــم العاص ــيحي بض المس
كنيســة بيزنطــة لســيادته  عــن طريــق اقنــاعهم بــان رومــا تتفــوق علــى  



  

ان يكـون  البابـا صـاحب  السـلطة في     القسطنطينية مـن الناحيـة  العقائديـة و   
وكـان البابـا قـد دعـى الى توجيـه حملـة صـليبية منـذ         ) . 2(غرب اوربـا  

وذلــك بســبب الوضــع ) م1198(وصــوله الى منصــب كنيســة رومــا ســنة 
ــرقيين    ــيحيين الش ــاهمة المس ــا الى مس ــى الباب ــا دع ــرق كم ــق في المش المقل

  ) .3(ه الى بيت المقدسوالغربيين في الحملة الصليبية الرابعة التي تتوجه
  
  

------------------------------------  
هـو ابـن اخ غـير شـقيق لريتشـارد قلـب الاسـد        :تبيالد كونت شـامبانيا (*) 

( وابن اخت غير شـقيقة لفليـب اغسـطس وشـقيق لهنـري كونـت شـامبانيا         
  )139،ص  2رنسيمان ،تاريخ الحرب الصليبية ،ج

دعـاة الحـرب  الصـليبية الرابعـة ومـن      وهـو مـن   :نيللـي  :فولك اسقف (**) 
جيبــون ، ادوارد،اطمحــلال الامبراطوريــة الرومانيــة (خطبــاء البابــا ومندوبيــه 

ــاليف  3وســقوطها، ج ، ترجمــة محمــد ســليم ســالم ، المؤسســة المصــرية للت
  122، ص)1969القاهرة  (والنشر ، 

؛ ويســـت 195، ص3ج:رنســـيمان ،تـــاريخ الحـــروب الصـــليبية ) 1(
  . 139،140يبية ،ص،الحروب الصل

وهــو مــن اعظــم الشخصــيات الــتي تــولى : البابــا انوســت الثالــث (***) 
ــنة  ــة س ــب البابوي ــطى 1198منص ــور الوس ــة ( م في العص ــور ، الحرك عاش

  ) . 929، ص2الصليبية ، ج
ــليبية ،ج ) 2( ــروب الصـ ــاريخ الحـ ــيمان ، تـ ؛  197-196،ص3رنسـ

ــطنطينية ، ص ــتح القس ــلاري ، ف ــروب ال12ك ــاركر، الح ــليبية ،ص؛ ب  96ص
.  
ــوبي ،   )  3( ــر الاي ــليبيين في العص ــد الص ــلامي ض ــاد الاس ــور ، الجه عاش

  . 279ص



  

  
وكان اهم  مبشـري البابـا في فرنسـا هـو فولـك الـذي دعـى اهـل الريـف          
بالــدخول مــع اســيادهم في الحــرب المقدســة مــن خــلال جولاتــه في الــبلاد 

وكانـت الحملـة   ) . 1(مـن اثـاره في المانيـا    (*) اضافة الى ما دعى اليـه مـارتن  
الصــليبية الرابعــة حملــة فرنســية تاليفــاً فقــط وكــان اعضــائها مــن الامــراء 

  )  .2(البارزين 
ــد ــار تيبال ــة  (**) وتم اختي ــليبية الرابع ــة الص ــد للحمل ــامبانيا قائ ــت ش كون

ولـويس كونـت   (****) امـير الفلانـدر واخـوه هنـري    (***) وبلدوين التاسـع 
ــوا ــث (*****)  بل ــري الثال ــوتفرات *) (*****وجف ــاس م (*******) بونيف

Boniface  of montferrat )3. (  
  
  
  

---------------------------------------
-  

رنســيمان ، تــاريخ الحــروب ( رئــيس ديــر بــايريس في المانيــا : مــارتن (*)  
  ) . 199،ص3الصليبية ، ج

؛ عاشـــور ،  199، ص3رنســـيمان ، تـــاريخ الحـــروب الصـــليبية ، ج
  . 929،ص2ية ،جالحركة الصليب

  . 74باركر ، الحروب الصليبية ،ص) 2(
هـو مـن كبـار التـابعين وامـراء الطبقـة الثانيـة        : تيبالد كونت شـامبانيا  (**)

ــدس   ــت المق ــف الى بي ــياقا في الزح ــان س ــذي ك ــمحلال ( ال ــون ، اض جيب
  ) . 212،ص3الامبراطورية الرومانية وسقوطها ،ج



  

ــدوين التاســع (***)  ــر شخصــي: بل ــن اب ــة واول وهــو م ــة الرابع ة في الحمل
( امبراطــور لاتــيني للامبراطوريــة البيزنطيــة بعــد ان ســقطت بيــد الصــليبيين 

  ) . 197،ص4الحميدة ، الحروب الصليبية ،ج
وهــو مــن الفرســان الــذين لعبــوا : هنــري شــقيق بلــدوين التاســع (****) 

ــائس    ــا في الكن ــتي اعلنوه ــود ال ــوا العه ــكرية واوف ــات العس دورا في العملي
نوقشت العمليـات في اجتماعـات كـبيرة قـرروا فيهـا انقـاذ فلسـطين مـن         و

ــر      ــقوطها ،    ( مص ــة وس ــة الروماني ــمحلال الامبراطوري ــون ، اض جيب
  ) . 213ص

وهـو مـن ابنـاء عمومـة ملكـي انجلتـرا وفرنسـا        : لويس كونت بلوا (*****) 
  ) .319عبيد ، روما وبيزنطة ،ص( 

مارشــال شمبانيــا لــه دور رئيســي  وهــو: جفــري الثالــث فيليهــا (******) 
في الاعمال السياسـية والحربيـة فهـو سـجل مذكراتـه عـن الحـرب الصـليبية         

ــنة   ــن س ــارة ،ج ) ( 1213-1160(م ــة الحض ــت ، قص  47،ص4ديوران
. (  

هــو امــير  :  Bonface of montferratبونيفــاس مــوتفرات  (*******) 
ــة    ــة الحاكم ــتوفن الالماني ــة هوهنس ــي الى عائل ــالي ينتم ــة ايط في الامبراطوري

اليوسـف  ( الرومانية المقدسـة في الصـقليتين وانتخـب رئيسـا للحملـة الرابعـة       
  ) .152، الامبراطورية البيزنطية ،ص

  . 12كلاري ، فتح القسطنطينية ، ص) 3(



  

  دوافع الحملة
  الدوافع غير المباشرة –أ 

 لقــد وجــد الغــرب الاوربي بــان هنــاك اســبابا كــثيرة لمهاجمــة القســطنطينية
  -:منها 

الانقسام بين الكنائس عنـدما كانـت الحركـة الصـليبية قـد بـدات فـان        :   1
العداء ضد بيزنطة قـدم في الغـرب اضـافة الى سياسـة عمانويـل العدائيـة ضـد        

  ) .1(الصليبيين 
البنــدقي والقائــد (*) كــره اللاتــين لبيزنطــة ممــا اتــاح اــال للــدوق :  2

فالسياسـة الـتي اتخـذا بيزنطـة     ) . 2(هماالصليبي ان يجعلا الـراي العـام يسـاند   
هـي اســترجاعها الاقــاليم الــتي فقــدا في الشــرق الادنى واعتمــدت في ذلــك  
على الصليبيين القادمين مـن الغـرب مقابـل مـا تقدمـه مـن الامـوال لـذلك         
تعد سياسة بيزنطة تجـاه الصـليبيين سياسـة قائمـة علـى المسـاعدات القليلـة ،        

لـة واضـعاف الحمـلات مـن خـلال خططهـا ممـا        او تعمل احيانـا علـى عرق  
  ) .3(يؤدي الى فشل تلك الحملات الصليبية

لقد  وجـد الـدوق البنـدقي ان الامـن الـدائم للبندقيـة في الشـرق يمكـن         :  3
الحصول عليه بتـدمير الامبراطوريـة البيزنطيـة رغـم الامتيـازات الـتي حصـلت        

حـر وقـد اكـد ابـاطرة     البندقية عليهـا في عهـد الكسـيوس الاول في الـبر والب    
ــليم     ــها التس ــة لايمكن ــل الاول ان البندقي ــاني وعمانوي ــا الث ــة يوحن بيزنط
ــة     ــة لزعزع ــررة للامبراطوري ــاولات المتك ــم المح ــة رغ ــا التجاري بامتيازا
ــات   ــورات واحتجاج ــرت ث ــه واظه ــت من ــذي عان ــدقي وال ــابوس البن الك

  ).4(عديدة مما خلق لديها شعورا بعدم الامان الدائم
 البندقيـة مـا قـام بـه عمانويـل بتخريـب حيهـا في القسـطنطينية          فلم تـنس

  ) .5)(م1171-هـ567(وتعريض امتيازاا التجارية للضرر سنة 
  



  

---------------------------------------
-----  

(1) Ostrogorsky , G, op .cit .p.44 .  
الحملـة  امير البندقيـة اسمـه هنـري دانـدولو الـذي وجـه       : الدوق البندقي (*) 

الصـليبية الرابعــة الى القســطنطينية لتحقيــق طموحاتــه التجاريــة بعــد احتلالــه  
ــطنطينية  ــطنطينية  ( للقس ــتح القس ــاردين ، ف ــتي ، برن ــكري : كل ــة ش ترجم

ــر ،      ــة والنش ــارة والطباع ــامن للتج ــديم ، دار التض ــود ن ــداد (محم بغ
  . 60-59،ص)1962

  . 211،ص3رنسيمان ، تاريخ الحروب الصليبية ، ج) 2(
ــليبية ، ص ) 3( ــروب الص ــاركر ، الح ــي ،  98ب ــالم البيزنط ــي ، الع ؛ هس

  . 280ص
(4) Ostrogorsky ,G , op .cit .p.414 . 

ــة ،ص ) 5( ــة البيزنطي ــيمان ، المدني ــليبية   59رنس ــروب الص ــاركر ، الح ؛ ب
  . 99،ص

ــنة    ــة س ــنس مذبح ـــ578(ولم ت ــدرونيكوس  ) م1182-ه ــد ان في عه
ولم يــنس دوق البندقيــة مــا فعلــه ) . 1(وتعــرض تجارــا الى خســائر فادحــة

عمانويــل الــذي كــان قــد سمــل عينيــه وهــذا كلــه ادى الى زيــادة الحقــد 
لـذلك كـان الامـر يتطلـب انطـلاق الشـرارة الاولى       ) . 2(والكراهية لبيزنطـة 

من البندقية لتتحـرك بعـد ذلـك جميـع القـوى المعاديـة الـتي تنتظـر الفرصـة          
واجههـا الامبراطوريـة البيزنطيـة والحصـول     المؤاتية لاسـتغلال المصـاعب الـتي ت   

علــى مكاســب جديــدة فــان اقصــاء الامبراطوريــة البيزنطيــة مــن الســاحة 
السياسة سوف يتـيح السـيادة البحريـة للبندقيـة في البحـر المتوسـط ،السـيادة        
التي كنـت للامبراطوريـة ـددها وكـذلك الشـعب الاغريقـي الـذي كـان         

  ) .3(يهدد تلك السيادة
ــوح:  4 ــازم    الطم ــد ت ــطنطينية وق ــول الى القس ــديم بالوص ــاني الق النورم

الوضع عندما اسـتولى روجـر الثـاني علـى جنـوب ايطاليـا الـتي تعتـبر مـن          



  

السـادس وريـث النورمنـديين    (*) املاك الدولة البيزنطية ومـا قـام بـه هنـري     
) 4(بته بعرشـها وذلـك لـزواج اخيـه مـن ابنـة اسـحاق الثـاني         بمهاجمة ومطال

ــى     .  ــيطرة عل ــرة الس ــة فك ــت مناقش ــة تم ــليبية الثاني ــة الص وفي الحمل
القســطنطينية بحضــور لــويس الســابع وقــد نوقشــت هــذه الفكــرة خــلال 

  ) .5(الحملة الصليبية الثالثة لفردريك بارباروسا
  
  
  

---------------------------------------
-  

  . 202-201رنسيمان ، ستيفن ، الحضارة البيزنطية ، ص
  . 224،ص3جيبون ، اضمحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطها ،ج

Setton , op.cit ,Vol,11,p.150 . 

هــو ابــن فردريــك بربروســا وخليفتــه علــى العــرش : هنــري الســادس (*) 
البيزنطيـة   عاقـل ، الامبراطوريـة  ( تزوج مـن ابنـه وليـام النورمـاني ووريثتـه      

 ) . 310،ص

  . 99باركر ، الحروب الصليبية ،ص
Ostrogorsky ,op.cit ,p.414 . 

  
ان الصــليبيين كــانوا قــد اختــاروا لقيــادم بونيفــاس مــونتفرات وكــان :  5

ــد تعرضــا الى قســاوة ســادة   ــه ق ــه الى القســطنطينية لان اخوي ســبب توجه
ــا  ــا ، اض ــهما فيه ــلال خدمت ــن خ ــة م ــة البيزنطي ــاط الامبراطوري فة الى ارتب

  ) .1(فيليب بصلة القرابة مع الكسيوس الصغير لزواجه من اخته
ــد ان ســجنه عمــه  :  6 ــالعرش بع ــب ب ــد طال كــان الكســيوس الصــغير ق

الكسيوس الثالث مع ابنـه اسـحاق الثـاني المخلـوع مـن العـرش وسمـل عينيـه         
ــنة      ــا س ــرب الى الماني ــن اله ــن م ــيوس تمك ــن الكس ـــ598(لك -ه



  

قد اخرجـه مـن السـجن واخـذه معـه لمقاتلـة احـد         وكان عمه) 2)(م1201
وقـد فـر الى زوج اختـه ملـك المانيـا فيليـب وكـان        ) .3(الضباط المتمـردين 

لديـه اسـتعداد لمســاعدته لكـن اضــطراب الوضـع الــداخلي في المانيـا جعــل      
ــه    ــاني وابن ــحاق الث ــاعدة اس ــدوق لمس ــليبيين وال ــع الص ــق م ــب يتف فيلي

  ) .4(بارجاعهما الى عرش بيزنطة
كان سبب تحويل البندقيـة لاتجـاه الحملـة الرابعـة نحـو القسـطنطينية هـو        :  7

للقضاء علـى منافسـتها بيـزا في تجـارة البحـر المتوسـط حيـث ان الكسـيوس         
الثالث قـد زاد مـن امتيازاـا التجاريـة في القسـطنطينية لكنـه ضـيق الخنـاق         

لكسـيوس  على تجارة البندقيـة فكـان علـى البندقيـة ان تسـعى للانتقـام مـن ا       
  .الذي عمل على محاربة مصالحها ) 5(الثالث انجيلوس

  
  
  

---------------------------------------  
  . 100باركر ، الحروب الصليبية ، ص

ــاريخ العــالم ،ج ــد ، شــعلة الاســلام  117،ص5هــامرتن ، ت ؛ لامــب هارول
بغــداد (، ترجمــة محمــود عبــد االله يعقــوب ، مطبعــة الارشــاد ،      

  . 331،ص)1967
  . 323عبيد ، روما وبيزنطة ، ص

  . 314عاقل ، الامبراطورية البيزنطية ،ص
  . 245،ص1فشر ، اوربا في العصور الوسطى ، ج

  الدوافع المباشرة –ب 
ــذا   ــالعرش ومســاندة الزعمــاء الصــليبيين له ــة الكســيوس الصــغير ب ان مطالب

تغـيير  المطلب ، لتنفيذ مـارم الخاصـة ضـد بيزنطـة ، يمثـل السـبب المباشـر ل       
وجهة الحملـة الرابعـة للاسـتيلاء علـى القسـطنطينية بـدلا مـن الـذهاب الى         



  

ــغير     ــيوس الص ــراف بالكس ــف في دور ازو تم الاعت ــد التوق ــرق ، وعن الش
امبراطوراً على بيزنطـة ثم عقـد الكسـيوس اتفاقيـة مـع حلفائـه وتم اسـتئناف        
ــن    ــوارها ولم يك ــلت الى اس ــتى وص ــطنطينية ح ــو القس ــة نح ــير الحمل مس

مبراطور الكسيوس الثالث قـد وضـع التـدابير اللازمـة لمنـع وصـول الجـيش        الا
وقد دخـل الصـليبيون مـن اسـوار القسـطنطينية واحتلـوا المدينـة        ) 1(الصليبي 

بعد ان كسروا السلاسـل الحديديـة الـتي كانـت حاميـة للقـرن الـذهبي كمـا         
  ) .2(احرقت سفن البنادقة سفن الروم 

مـل الصـليبيين علـى الاعتقـاد بـان كـل       واستطاع الكسـيوس الصـغير ان يح  
بيزنطــة ســوف تنــهض للترحيــب بــه ؛ ولكــن انــدهش الصــليبيون عنــدما 
وجدوا بـان جميـع ابـواب المدينـة قـد اقفلـت وان جميـع الجيـوش البيزنطيـة          
كانت مرابطـة علـى الاسـوار للـدفاع عـن المدينـة وقـد دهـش الكسـيوس          

  ) .3(الثالث ايضا عندما راى ذلك 
لكسـيوس الثالـث نفسـه في حـيره امـام عـدوه ارسـل رسـالة         وعندما وجد ا

فــانتم مســيحيون والامبراطــور وشــعبه : (( الى القــادة اللاتــين يقــول فيهــا 
وكان الموفـد الـذي حمـل الرسـالة القـائم في خدمتـه وهـو        )) ايضا مسيحيون

ــائلا  ــيني ق ــد شــاعر لات ــار في وجــه الموف ــد ث ــين وق ــن اللات ان ) : (( 4(م
د اغتصـب التـاج البيزنطـي دون حـق وعليـه اعـادة التـاج        الكسيوس الثالث ق

  )) .الى الكسيوس الصغير ووضع نفسه تحت رحمته 
-------------------------------------  

؛ لانجــر ، تــاريخ العــالم 213،ص3رنســيمان ، تــاريخ الحــروب الصــليبية ،ج
  . 694،ص3،ج

  . 178رستم ، الروم وصلام بالعرب ، ص
  . 79-78سطنطينية ،صكلاري ، فتح الق

  . 332-331عبيد ، روما وبيزنطة ، ص
  



  

وقام الكسيوس الثالـث بـالهجوم علـى البنادقـة فاشـعلوا الـنيران بينـه وبينـهم         
وعندما اتجه لمحاربـة الفرنجـة هـاجموه مـن الخلـف واجـبروه علـى الانسـحاب         

وحـين لاحــظ الكسـيوس الثالــث قـوة الجيــوش الصـليبية نــدم علــى     ) . 1(
عيني اخيه وتمـنى لـو انـه يسـتطيع اعادتـه الى العـرش لكنـه جمـع          قيامه بسمل

ومـلا حقيبـة بالاحجـار الكريمـة ثم هـرب      ) 2(ما يستطيع جمعه مـن الامـوال  
فاصــبح ) .3(خــارج اســوار المدينــة وبصــحبته ابنتــه وتحــت وطــاة الظــلام 

العرش الامبراطوري شـاغرا وعندئـذ تم فـك اسـر اسـحاق الثـاني مـن قبـل         
يبه امبراطورا وتتـويج ابنـه شـريكا لـه في الحكـم واطلـق عليـه        الموظفين وتنص

  ) .4(الكسيوس الرابع وطلب من حلفائه ايقاف الهجوم
ــة    ــرام الاتفاقي ــع الى احت ــيوس الراب ــة الكس ــليبيون والبنادق ــى الص ــا دع كم
المعقودة بينـهما بـان يـدفع الامـوال المتفـق عليهـا وتكـوين قـوة عسـكرية          

فكـان علـى الكسـيوس ان يطلـب مـن      ) . 5(توجه معهـم الى بيـت المقـدس   
الصليبيين البقاء لمـدة سـنة في القسـطنطينية لحـين تـوفر الامـوال لديـه لكـن         
زيادة الاحتكـاك بـين الـروم واللاتـين نتيجـة لازديـاد فتـرة بقـائهم ادت الى         

  ) .6(زيادة الكراهية بينهما
ط ان الكسيوس الرابع هـو الـذي جلـب الفرنجـة الى القسـطنطينية وقـد سـخ       

الشــعب البيزنطــي عليــه بعــد ان وجــدوه انتــهازيا كمــا كــره الشــعب ال 
ــي جمــيعهم ــدما ) م1203(وفي ســنة ) . 7(انجيل ــوتراً عن ــة ت ازداد جــو المدين

فرض الكسيوس الرابع ضـرائباً علـى الشـعب واغضـب الكنيسـة عنـدما بـدل        
  ) .8(كثيراً من الاواني الكنسية واعطاها للبنادقة وتعطلت التجارة

  
------------------------------------  

ــلام ،ص  ــعلة الاس ــب ، ش ــارة ، ج  362لام ــة الحض ــت ، قص ، 4؛ ديوران
  . 50ص

Setton ,op.cit Vol .II ,p.150 . 

  . 215،ص3رنسيمان ، تاريخ الحروب الصليبية ،ج



  

  . 50، ص4ديورانت ، قصة الحضارة ، ج
  . 178،ص2رستم ، الروم وصلام بالعرب ،ج

  . 97قسطنطينية ،صكلاري ، فتح ال
  . 17المصدر نفسه  ،ص

  . 50،ص4ديورانت ، قصة الحضارة ،ج



  

ــامهم    ــوا خي ــليبيين ان ينقل ــادة الص ــع الى الق ــيوس الراب ــل الكس ــد توس وق
ولم يشـعر النـاس   ) 1(العسكرية خارج المدينـة فوافـق الصـليبيون علـى ذلـك      

ــهب    ــوم بن ــين تق ــن اللات ــات م ــطنطينية لان جماع ــارج القس ــان خ بالام
  ) .2(احي المدنضو

ــذه    ــة وادت ه ــمة البيزنطي ــالي العاص ــين واه ــين اللات ــة ب ــرت مواجه وج
المواجهة الى نشـوب حريـق اصـاب كـثيرا مـن المبـاني والكنـائس اذ وصـلت         
النيران الى الميناء واحرقـت احـد الاحيـاء المكتظـة بالسـكان فاهلكـت اعـداداً        

 ـ       ذا الحـادث  كبيرة من سكانه وبقيـت النـار مشـتعلة لمـدة اسـبوع وحـدث ه
ــمة    ــارج العاص ــع خ ــيوس الراب ــادرة الكس ــد مغ ــذه ) . 3(بع ــة له ونتيج

الاحــداث المروعــة الــتي قــام ــا الصــليبيون بــدا الكســيوس الرابــع بتغــيير 
سياسته تجاه الصليبيين والبنادقـة وذلـك لترضـية الشـعب البيزنطـي فقـد قطـع        

سـتعلي علـيهم   الهدايا التي كـان يرسـلها للقـادة الصـليبيين والبنادقـة واخـذ ي      
  ) .4(لذلك تم ديده من قبل البنادقة والصليبيين 

ــة   ــادة الصــليبيين ودوق البندقي ــد ق ــد عق ــيوس الجدي ــف الكس ــالنظر لموق وب
ــوري ،   ــر الامبراط ــد الى القص ــال وف ــه ارس ــرروا في ــتركا وق ــا مش اجتماع

هــ وطـالبوا اسـحق وولـده بالوفـاء بوعودهمـا       1204وذهب الوفـد سـنة   
كمــا ارســلوا اليــه وفــدا اخــر ) . 5(ا لم يفــي بوعــودهللحملــة وهــددوه اذ

للمطالبة بحقـوقهم المتفـق عليهـا، وكـان جوابـه علـى هـذين الوفـدين بانـه          
لايخشاهم ولن يحصلوا منه علـى أي شـئ واصـدر امـرا الـيهم بمغـادرة بـلاده        

ــلاده ــة اذا لم يتركــوا ب ــن ) . 6(وهــددهم بالعقوب ــد م ــهى الوف ــد ان انت وبع
ــة وفــد ديــدام كانــت اصــ وات الجالســين داخــل الغرفــة تطالــب بمعاقب

  ) .7(الفرنجة الذين هربوا بصعوبة من الحرس البيزنطي 
------------------------------------  

  . 364؛ لامب ، شعلة الاسلام ،ص461قلبجي ، صلاح الدين ،ص
  . 60كلتي ، فتح القسطنطينية ،ص



  

 ـ 396ابن العـبري، تـاريخ مختصـر الـدول ،ص     ت ، الحـروب الصـليبية   ؛ ويس
ــلامية ،    144، ص ــات الاس ــني ، الفتوح ــن زي ــد ب ــيد ام ــلان ، الس ؛ دح

ــاهرة  2ج ــدني ، الق ــة الم ــلام ،  3، ص1968،مطبع ــعلة الاس ــب ، ش ؛ لام
  . 366ص

  . 335عبيد ، روما وبيزنطة ، ص
ــليبية ، ج  ــروب الص ــاريخ الح ــيمان ، ت ــتح  218،ص3رنس ــلاري ، ف ؛ ك

  . 98القسطنطينية ، ص
  . 98فتح القسطنطينية ، صكلاري ، 

  . 238،ص3جيبون ، اضمحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطها ،ج



  

  موقف المدن الايطالية من الحملة الرابعة
كــان الــدوق هنــري دانــدولو الــرئيس الاعلــى للبندقــة في الســلم والحــرب 
وهو مـن الشخصـيات البـارزة في عهـده وكـان فاقـداً للبصـر لكنـه امتـاز          

 ـ  وقـد اكـرم المحـاربين وتعهــد    ) . 1(ه لوطنـه وقوتـه العقليــة  بالشـجاعة وحب
بتزويدهم بعدد كـاف مـن السـفن والمـؤن بعـد اجتماعـه ـم وان يشـترك         
بخمسين سفينة حربيـة مقابـل الحصـول علـى نصـف البلـدان الـتي يحصـلون         

وقـد  ) . 2(عليها في الـبر والبحـر وان يـدفع المحـاربون اثمـان نقلـهم بالسـفن       
 ـ  ا دعـى فيـه المحـاربين الصـليبيين وقـرروا في الاجتمـاع       عقد الـدوق اجتماع

توجيــه الحملــة الى مصــر لاــا مركــز القــوة الاســلامية في الشــرق وبعــدها 
  ) .3(التوجه الى الاراضي المقدسة 

ــازن   ــاملات المخ ــة ف ــير للحمل ــة بالتحض ــل البندقي ــتعدادات اه ــدات اس وب
اضــافة الى بــالعلف والمــؤن وبنــاء معســكرات للجــيش واصــطبلات للخيــول 

  ) .4(زوارق حربية وسفن واصبح الاسطول مهيا للابحار
ثم بدا الصليبيون يتجمعـون في البندقيـة وقـد دفعـوا المـال الـذي كـانوا قـد         
جمعوه للحملة عنـدما طالبـهم دوق البندقيـة بـه مقابـل نقلـهم في سـفنه وفي        
ذات الوقت كـان الـدوق قـد تحـالف مـع السـلطان العـادل مؤكـدا عـدم          

م مع الصليبيين ضـد مصـر في الحملـة لاـم حصـلوا علـى امتيـازات        اشتراكه
تجاريــة واتفاقيــات مهمــة في الاســواق المصــرية تحقــق لهــم ارباحــا كــثيرة  
ــق   ــكندرية واف ــهما وفي الاس ــة بين ــات الطيب ــك للعلاق ــادل وذل ــا الع منحه

  ).5(العادل على انشاء فندق للبنادقة وتقليل نسبة الضرائب عليهم 
---------------------------------------  

ــقوطها ،ج    ــة وس ــة الروماني ــمحلال الامبراطوري ــون ، اض -216،ص3جي
217 .  

  . 205،ص3رنسيمان ، تاريخ الحروب الصليبية ،ج



  

؛ قاســم، ماهيــة الحــروب الصــليبية  102المطــوي ، الحــروب الصــليبية ، ص
  . 148، ص

ــقوطها ،ج    ــة وس ــة الروماني ــمحلال الامبراطوري ــون ، اض -216،ص3جيب
  ؛ 217

Brundage , James ,A,The crusades , The marquette 

university ( Press –1962) , P. 193 .  
ــليبية ،ج) 5( ــة الص ــور ، الحرك ــا في  933،ص2عاش ــاريخ اورب ــر ، ت ؛ فش

  . 245-244،    ص1العصور الوسطى ، ج
وعندما لم يجـد الصـليبيون المـال الكـافي لغـرض تسـديد مـا تطلبـه البندقيـة          

المســيحية الــتي (*) لك طلــب منــهم دوق البندقيــة اســترجاع مدينــة زارالــذ
احتلها ملك ار وتقـديمها الى البنادقـة مقابـل نقلـهم الى مصـر فوافقـوا علـى        

وكانــت نيــة الــدوق البنــدقي هــو الانتقــام مــن الامبراطوريــة ) . 1(ذلــك 
هانـات  البيزنطية والاستيلاء علـى القسـطنطينية لمـا مـرت بـه البندقيـة مـن الا       

  ) .2(من قبل اباطرة بيزنطة
احتل الصـليبيون  مدينـة زارا واغضـب هـذا العمـل البابـا انوسـت الثالـث         
عليهم واصدر قرار الحرمـان ضـدهم ثم اصـدر قـرار الغفـران بحقهـم بعـد ان        

فقـد وجـد دوق   ) . 3(تم ارسال وفد مـن الاسـاقفة وكبـار امـراء الصـليبيين      
ح موضـوع احـتلال القسـطنطينية عنـدما     البندقية ان الفرصـة سـانحة لـه لفـت    

وجد ان الصـليبيين لم يكـن لـديهم المـال والـذخيرة واـم سـوف يصـلحون         
ــدس    ــت المق ــون الى بي ــة ويتجه ــوالهم في بيزنط ــاء ) 4(اح ــك الاثن وفي تل

امبراطـور المانيـا تطلـب مـن     (**) وصلت سـفارة الى زارا مـن قبـل فيليـب     
ــاني   ــحاق الث ــاعدة اس ــليبيين مس ــدوق والص ــغير  ال ــيوس الص ــه الكس وابن

  ) .5(للوصول الى عرش بيزنطة
ــة مــن مصــر الى   ــذي غــير اتجــاه الحمل ــن ال ــار الســؤال م ــد يث ــا ق وهن
القسطنطينية؟ هل يوجـد تحـالف سـابق بـين قـادة الحملـة هنـري البندقيـة ؟         
لقد كانت وجهـة الحملـة الى بيـت المقـدس لاسـترجاعه مـن المسـلمين بعـد         



  

ــلاح    ــد ص ــى ي ــا عل ــوبي  ان تم تحريره ــدين الاي ـــ583ال م 1187-ه
وضــرب مصــر مركــز قــوة المشــرق العــربي وجعلــها قاعــدة تنطلــق منــها 

  ) .6(الجيوش الصليبية الى بيت المقدس 
---------------------------------------

-  
ــك في  : زارا (*)  ــر الادرباتي ــاحل البح ــى س ــع عل ــلافية تق ــة في يوغس مدين

  ) . 104الصليبية ،ص المطوي ، الحروب( مقاطعة دالماشيا 
 ؛ 48-47،ص4ديورانت ، قصة الحضارة ،ج) 1(

Brundag , op.cit ,p.196 .  
  ؛ 208هسي،  العالم البيزنطي ، ص) 2(
  . 932،ص2عاشور ، الحركة الصليبية ، ج) 3(
ــة ، ص ) 4( ــة البيزنطي ــاريخ الامبراطوري ــف ، ت ــالم 152يوس ــي ، الع ؛ هس

  . 217البيزنطي ،ص
ــب (**)  ــا وزوج اخــت اســحاق الصــغير دوق ســ: فيلي وابيا امبراطــور الماني

  )207هسي ، العالم البيزنطي ،ص( 
  . 177، ص2رستم ، الروم وصلام بالعرب ،ج) 5(
  . 244،ص1فشر ، تاريخ اوربا في العصور الوسطى ،ج)  6(
  

وكان العامل الاكبر في تغـير سـير اتجـاه الحملـة هـم البنادقـة الـذين اتخـذوا         
ــدين ســتارا  ــن ال ــدافهم  م ــق اه ــارات خاصــة لتحقي ــة دول وام ــم لاقام له

  ) .1(الشخصية ولا دخل لمغريات سلطان مصر في تغير اتجاه سير الحملة
كما ان ظهور الكسـيوس الصـغير بعـد سـقوط زارا وتقـديم عروضـه المغريـة        
للصليبيين والبنادقة بمـا يحتاجونـه مـن الامـوال والمـؤن عنـد احـتلالهم مصـر         

 ـ   وال الـتي بذمـة البنادقـة للصـليبيين ويخضـع كنيسـة       ووعد انـه سـيقدم الام
القسطنطينية لكنيسة روما وسـوف يقـدم فرقـة مـن الجـيش البيزنطـي اذا مـا        

فهــذا لــيس دليــل الصــدفة وانمــا ) 2(توجهــت الحملــة باتجــاه القســطنطينية



  

ــيين   ــان والفرنس ــالين والالم ــة الايط ــن البنادق ــة م ــادة الحمل ــا ق ــة دبره خط
ــة   ــتلال بيزنط ــونتغيرت               ) . 3(لاح ــاس م ــرح بونيف ــد ف  وق

Boniface of Montferrat    ــة ــة عائلي ــه رابط ــان لدي ــليبيين وك ــد الص قائ
قديمة تربط اسـرته بالشـرق كمـا فـرح الـدوق البنـدقي ـذا العـرض لانـه          

ــة   ــؤون بيزنط ــدخل في ش ــال للت ــه ا ــيتيح ل ــتلخص في ) . ( 4(س ــتي ت ال
ــاء امبراط ــتحكم باقتصــاديات احتكــار التجــارة الشــرقية وبن ــة ت ــة تجاري وري

  ) .5)(وثروات عالم البحر المتوسط 
عندما تعهد الكسـيوس الرابـع  للبنادقـة بانـه سـوف يتحمـل كـل نفقـات         
الحملة الرابعة بعدما يرجـع الى عـرش بيزنطـة مـع والـده لكنـه نقـض عهـده         

فهـدده دوق البندقيـة عنـدما ارسـل اليـه      ) . 6(عندما طالبه البنادقـة بحقـوقهم  
حد مبعوثيه لغرض اللقاء به والتحـاور معـه علـى انفـراد عنـد المينـاء فحضـر        ا

نحـن  : (( لـه الـدوق   )  7(الامبراطور البيزنطـي وهـو يمتطـى حصـانه فقـال     
ــة اليهــا واني لمتحــديك   ــذارة وســنردك ثاني ــة الق ــن هاوي ــاك م ــذين رفعن ال
ومنذرك لتعلم علم اليقين انـني منـذ هـذه اللحظـة فصـاعدا سـالحق بـك مـن         

  ))لاذى كل ما في قدرتي ا
-------------------------------------  

  . 21-20كلاري ، فتح القسطنطينية ، ص
ــقوطها ، ج   ــة وس ــة الروماني ــمحلال الامبراطوري ــون ، اض  222، ص3جيب

  . 283-282؛ ماير ، تاريخ الحروب الصليبية ، ص
  . 20كلاري ، فتح القسطنطينية ،ص

  . 694، ص 3،ج لانجر ، موسوعة تاريخ العالم
زيتــون ، عــادل ، العلاقــات الاقتصــادية بــين الشــرق والغــرب في العصــور 

  . 76،ص) 1980م .الوسطى ، دار دمشق للطباعة والنشر ،د
ــالعرب ، ج   ــلام ب ــروم وص ــتم ، ال ــاريخ   177، ص2رس ــق ، ت ؛ توفي

؛ قلجـــي ، صـــلاح الـــدين  199-198الامبراطوريـــة البيزنطيـــة ، ص



  

ــان. ؛ د 461-459،ص ــديثي ، د  قحط ــتار الح ــد الس ــد . عب ــلاح عب ص
ــي ، ص   ــاني ولبيزنط ــاريخ الساس ــات في الت ــدري  دراس ــادي الحي ؛  423اله

  104المطوي ، الحروب الصليبية ، ص
  . 98كلاري ، فتح القسطنطينية ، ص

وعندما لم يجد البنادقة أي مجـال للتفـاهم مـع بيزنطـة قـرروا الاسـتيلاء علـى        
لهـم الفرصـة عنـدما ثـار شـعب بيزنطـة       القسطنطينية بـالقوة فقـد سـنحت    

اضـطربت احـوال بيزنطـة    ) 1(لتنحية الكسـيوس الرابـع عـن منصـبه فقـد      
وانتشرت الفوضى فيهـا في ظـل تلـك الظـروف اسـتطاع البنادقـة ان يجـدوا        
طريقا للتسلل الى اسـوار المدينـة فـترل بعـض جنـود البنادقـة وفتحـوا ابـواب         

ــليبية  ــوش الص ــها الجي ــطنطينية فدخلت ــيمها ) 2(القس ــها وتقس ــت مهاجمت وتم
) 3)(م1204-هـــ601(بــين القــادة وبــذلك ســقطت القســطنطينية ســنة 

ــا    ــازدات قو ــة ف ــن الغنيم ــبر م ــيب الاك ــى النص ــة عل ــلت البندقي فحص
واستولت علـى الطـرق البحريـة وعلـى المطـابق والممـرات المائيـة وتم تعـين         

  ) .4(بطركيا بندقيا للقسطنطينية 
مـن ممتلكـات البنادقـة عنـدما قـام الـدوق البنـدقي        ثم اصبحت جزيرة كريت 

ــونتغيرات    ــاس م ــن بونيف ــرائها م ــد   Boniface of Montferrat بش وق
سـيد الربـع ونصـف الربـع جميـع      (( اطلق دوق البندقيـة علـى نفسـه لقـب     

وبقـي هـذا اللقـب يسـتعمل حـتى منتصـف القـرن        ))  الامبراطورية البيزنطية
ووجـدت البندقيـة ان في   ) 5(الخلفـاء الرابع عشـر لمـن جـاء مـن بعـده مـن       

ــارة  ــهب والتج ــا للن ــانحة له ــة س ــة فرص ــة البيزنطي ــا )  . 6(الامبراطوري كم
ــاطرة اللاتــين اداة ســهلة في يــدها لان البنادقــة لم  يــؤدوا يمــين ( وجــدت اب

ــة   ــدما تم تقســيم الامبراطوري ــيني في القســطنطينية عن ــور اللات ــولاء للامبراط ال
  ) .7)(الرومانية 

  
--------------------------------------  



  

  . 199توفيق ، تاريخ الدولة البيزنطية ، ص
  . 60كلتي ، فتح القسطنطينية ،ص

ابن الفرات ، لناصـر الـدين محمـد بـن عبـد الـرحيم ، تـاريخ ابـن الفـرات          
ــة ، بصــرة . ، تحقيــق د1،ج5،م حســن محمــد الشــماع ، دار الطباعــة الحديث

 ـ  12، ص1970ـ العراق  ل ، جمـال الـدين محمـد بـن سـالم ،      ؛ ابـن واص
، تحقيـق جمـال الـدين الشـيال ،     3مفرج الكـروب في اخبـار بـني ايـوب ،ج    

ــاهرة    ــم بالق ــابع دار العل ــبحي   160،ص 1960مط ــندي ، ص ؛ القلقش
ــا ، ص  ــناعة الانش ــى في ص ــبر ،   408الاعش ــن غ ــبر م ــذهبي ، في خ ؛ ال

  .، ص     5، ج2ط
 ـ     . د ادي الحيـدري ،  دراسـات   قحطان عبـد السـتار ،صـرح الـدين عبـد اله

ــي ، ص  ــاني والبيزنط ــاريخ الساس ــدين   224في الت ــلاح ال ــي ، ص ؛ قلقج
  . 465،ص

زيتــون ، العلاقــات الاقتصــادية بــين الشــرق والغــرب في العصــور الوســطى 
  . 75ص

ــي ، د ــربي ، . فهم ــاب الع ــطنطينية ، دار الكت ــتح القس ــلام ، ف ــد الس . د (عب
  . 25،ص1960) م

قتصـادية بـين الشـرق والغـرب في العصـور الوسـطى ،       زيتون ، العلاقـات الا 
  . 76ص

اما جنوه وبيزا فلم يكـن هنـاك مـا تشـير اليـه المصـادر الحديثـة بـدورها في         
ان وفـدا صـليبيا قـد اتجـه     : (( روبـرت كـلاري   ) 1(الحملة الرابعة فقد قـال  

ــة الا ان    ــل الحمل ــن اج ــاعدما م ــى مس ــول عل ــزا للحص ــوه وبي الى جن
تقـديم ايـة مسـاعدة في حـين اعتـذرت بيـزا عـن تقـديم          الجنوبيين رفضـوا 

  )) .العون للصليبيين بحجة اا لاتملك العدد المطلوب من السفن 



  

ــنة   ــطنطينية س ــى القس ــين عل ــتولى اللات ــدما اس ـــ601(عن لم ) م1204-ه
ــالحهم     ــت مص ــذلك تعرض ــة ل ــة اللاتيني ــوبيين بالامبراطوري ــرف الجن يعت

  ) .2(تين في القسطنطينية ومصالح البيازنة للخطر من قبل اللا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

--------------------------------  
  . 40كلاري ، فتح القسطنطينية ، ص

زيتون ، العلاقـات الاقتصـادية بـين الشـرق والغـرب في العصـور الوسـطى ،        
  . 78ص
  



  

  سقوط  القسطنطينية
جرت مصادمات بـين الاغريـق واللاتـين ووصـلت ذروـا في كـانون الثـاني        

ــ ـــ 601( نة س ــفن   )  م1204–ه ــال س ــق ارس ــاول الاغري ــدما ح عن
خشبية مشـتعلة لتـرتطم بسـفن البنادقـة ، الا ان الاسـطول لم يحتـرق سـوى        

ــاك  ــية هن ــت راس ــة كان ــدة للبنادق ــفينة واح ــعب ) . 1(س ــار الش ــد ث وق
الاغريقي على الكسـيوس الرابـع لفشـله في السـيطرة علـى الجيـوش الصـليبية        

ــ ــر في اس ــه فك ــدة خوف ــره ، ولش ــة قص ــالين لحماي ــيين والايط تدعاء الفرنس
بالاسـتيلاء علـى العـرش سـنة     (*) عندئذ قـام الكسـيوس دوكـاس   ) 2(الملكي

ــاش  1204 ــد ع ــامس وق ــيوس الخ ــه الكس ــى نفس ــحق وسم ــجن اس م وس
  ) .3(اسحاق  فترة قصيرة وربما خنق الكسيوس الرابع في سجنه ايضا 
فقـد وضـعهم نصـب    ان الكسيوس الخـامس لم يكـن متسـامحا مـع اللاتـين      

ــداء    ــه اع ــت ل ــد خلق ــديدة ق ــاوته الش ــهم وان قس ــان يراقب ــه، فك عيني
، فقـد اقصـى الـوزراء غـير المـوالين لـه ولم يكـن لديـه الوقـت          ) 4(كثيرين

لجلــب جيــوش جديــدة لان حــراس المدينــة قــد تغــيرت اخلاقهــم بســبب 
 الثورات لذلك كان هناك مـن الخونـة في الـداخل الـذين تعـاونوا مـع البنادقـة       

  ) .5(مقابل حصولهم على الاموال 
فكانــت القــوات القســطنطينية تقاتــل بعنــاد شــديد الجيــوش الصــليبية عنــد 
مدخل اسوار القسطنطينية فهـي تصـد الهجمـة تلـو الاخـرى واخـيرا انكسـر        

  ) .6(المعسكر البيزنطي وفر قائد القوات البيزنطية من ارض المعركة
  

------------------------------------  
؛ لامــب ، شــعلة   100-99كــلاري ، فــتح القســطنطينية ، ص  ) 1(

  . 366الاسلام ،ص
ــاس (*)  ــيوس دوك ــيوس  : الكس ــور الكس ــة الامبراط ــر لزوج ــن اخ ــو اب ه

  Setton , po.cit ,Vol .II ,p.150الثالث ، 
lbid  , op .150 ; 



  

  396؛ ابن العبري ، تاريخ مختصر الدول ،ص
Ostrogorsky op. Cit ,p.315 . 

Setton , op.Cit .Vol .II, p.151 . 

  . 220،ص3رنسيمان ، تاريخ الحروب الصليبية ، ج
  ؛  396ابن العبري ، تاريخ مختصر الدول ،ص
Setton , op.Cit .Vol .II, p.151 . 

 

ــهب   ــات الن ــاموا بعملي ودخــل الصــليبيون القســطنطينية وهــم ســكارى وق
ــة وقط  ــروا اواني الفض ــا فكس ــائس ومكتبا ــدمير للكن ــاا والت ــوا مفروش ع

  ) .1(وستائرها وربطوا حيوانام بداخلها وداسوا الكتب المقدسة 
وقد وصلت الـنيران الـتي اشـعلها الصـليبيون الى الجـامع الـذي بـنى في عهـد         

 ـ585(بني اميـة والـذي اقيمـت فيـه الخطبـة سـنة        عنـدما تم  ) م1189-هـ
النسـاء   الصلح بين الامبراطور وصلاح الـدين وقـد ماتـت اعـداد كـبيرة مـن      

والاطفال عنـدما تعرضـت البيـوت والاكـواخ الى هجـوم وتـدمير مـن قبـل         
  )2. (الجيوش الصليبية 

ازاء هــذا الموقــف اتفــق الفرنجــة والبنادقــة علــى اقتســام القســطنطينية فيمــا 
بينهم فاصبح نصـيب الصـليبيين خمسـة اثمـان والبنادقـة كـان نصـيبهم ثلاثـة         

البحريــة وخصــص ربــع القســطنطينية اثمــان القســطنطينية اضــافة الى الجــزر 
للامبراطــور الــذي ســوف يــتم اختيــاره مــن بــين قــادة الحملــة الصــليبية 

ومن قبـل لجنـة تتكـون مـن اثـنى عشـر شخصـا نصـفهم مـن          ) . 3(الرابعة
وتم اختيــار الكونــت بلــدوين فلانــدرز ) . 4(الفرنجــة ونصــفهم مــن البنادقــة

  ) .5(لة عريقةامبراطورا لاتينيا فكان غنيا ومتسامحا ومن عائ
كما تم تاليف لجنـة لمسـاعدة الامبراطـور الجديـد في توزيـع الاقطاعـات علـى        
قادة الصـليبيين وتعيينـهم في المناصـب العليـا للامبراطوريـة وتكونـت اللجنـة        
من اربعة وعشـرين شخصـا قسـم منـهم مـن البنادقـة والقسـم الاخـر مـن          

  ) .6(ة مع البنادقةويصادق البابا على ما يقرره اتفاق الفرنج. الفرنجة 
---------------------------------------  



  

ــة ،ج) 1( ــة والنهاي ــن كــثير ، الحــافظ ، البداي ــن العــبري  36، ص13اي ؛ اب
  . 61؛ كلتي ، فتح القسطنطينية ، ص397، تاريخ مختصر الدول ، ص

ــة ،ج  ) 2( ــة والنهاي ــثير ، البداي ــن ك ــاريخ   36،  ص13اي ــيم ، ت ؛ غن
ــة ال ــة ، صالامبراطوري ــارة ،ج   159بيزنطي ــة الحض ــت ، قص ، 4؛ ديوران

  . 50ص
Hussey , Goan ,Cambirdge , medieval History ( 

Thuniversity press –cambirdge , 1966 ) , Vol..4 
, part ,1 .p.288 , 

 . 397؛ بن العبري ، تاريخ مختصر الدول ،ص

Ibid , P.288 . 

  . 318-317؛ عاقل ، الامبراطورية البيزنطة ، ص
  . 397ابن العبري ، تاريخ مختصر الدول ، ص

 . 341عبيد ، روما وبيزنطة ، ص

  موقف حكومة نيقيه من اللاتين
ــة   ــة البيزنطي ــى الامبراطوري ــة الصــليبية الرابعــة لم تســتطع الســيطرة عل الحمل
بالكامــل بــل وظــل قســما مــن اســيا الصــغرى تابعــا للاغريــق واســتطاع 

ان يجمــع جميــع    Theodore Lascarisالاول لاســكاريس (*) ثيــودور
الرجال لمقاومة اللاتين من اماكن متعـددة ومـن ظـل حيـا مـن جنـود بيزنطـة        

ــنة   ــه س ــة في نيقي ــلطة البيزنطي ــزاً للس ــى مرك ــئ في المنف ) 1)(م1204(لينش
وكان لهذه الامبراطوريـة حضـورا اكـبر مـن الامبراطوريـات الـتي نافسـتها في        

رجــع الى قــدرة امبراطورهــا ثيــودور وان مــا حققتــه مــن نجــاح ي. المنفــى 
لذلك كان اللاتـين يقلقـون مـن حكومـة المنفـى لاـا ـدد امبراطوريتـهم         

وقــد ) 2(اللاتينيــة بالســقوط وتعمــل علــى ارجــاع الامبراطوريــة البيزنطيــة 
فشل اللاتـين في اخضـاع شـعب اسـيا الصـغرى لسـيطرم لكنـهم غضـوا         

تـين اثنـاء حـرم مـع البلغـار      النظر عن ذلـك عنـدما تم اسـر امبراطـور اللا    
)3. (  



  

ــت    ــطنطينية لتفتي ــة الى القس ــه الحمل ــرك لتوجي ــي المح ــة ه ــا ان البندقي وبم
الامبراطوريــة البيزنطيــة وتكــوين امبراطوريــة اللاتــين لــذلك كــان عليهــا ان 
تحمي هذه الامبراطوريـة وتـدافع عنـها حفاظـا علـى امتيازاـا للتجاريـة لان        

وريــة اللاتينيــة يلحــق الاذى بالبندقيــة لــذلك الضــرر الــذي يصــيب الامبراط
كانت تخشى مما حققتـه نيقيـه مـن نجاحـات علـى اللاتـين فكانـت تـرى ان         
وجود نيقيه هو خطر يهددها لـذلك كـان عليهـا التقـرب مـن نيقيـه واقامـة        

  ) .4(علاقات تجارية معها 
ويبدو ممـا تقـدم ان هـذه الحملـة كانـت تحركهـا وتحـدد مسـارها المصـالح          

تية للقائمين ا بغض النظـر عـن الاسـس المبدئيـة الـتي يـزعم قـادة هـذه         الذا
  .الحملة ام قد حشدوا قوام من اجلها 

----------------------------------  
ــة الامبراطــور الكســيوس الثالــث وكــان : ثيــودور لاســكاريس (*)  زوج ابن

بـلاد   محاربا وسياسـيا ، يوسـف ، جوزيـف نسـيم ، العـدوان الصـليبي علـى       
  . 317،ص) 1971القاهرة (، طبع في مطابع رويان ، 3الشام ، ط

؛ غنــيم ، تــاريخ  317يوســف ، العــدوان الصــليبي علــى بــلاد الشــام ، ص
  .162الامبراطورية البيزنطية ،ص

  . 270-269يوسف ، تاريخ الدولة البيزنيطة ، ص
  . 184رستم ، الروم وصلام بالعرب ،ص

  . 81ية بين الشرق والغرب ، صزيتون ، العلاقات الاقتصاد
ــرن   ــر الق ــة إلى أواخ ــة الروماني ــكرية للامبراطوري ــة والعس ــاع السياس الأوض

  الرابع ميلادي
  

تحولت روما مـن النظـام الملكـي الـدي بـدأت بـه تاريخهـا إلى النظـام         : تمهيد
وتم لرومــا . الجمهــوري الــدي شمــل القــرون الخمســة الأخــيرة قبــل المــيلاد

عـم نظامهـا السـياس في الـداخل وفـرض نفوذهـا في       خلال هـذه المرحلـة د  



  

الخارج حتى صـارت مـع اقتـراب القـرن الأخـير قبـل المـيلاد قـوة سياسـية          
وكـان يمثـل رومـا اثنـان     . 5وعسكرية هائلة ودولة عظيمـة في العـالم  القـديم   

من القناصـل يمـثلان السـلطات العليـا في الجيـوش الرومانيـة، وكـان يتجـدد         
 ـ  أو مجلـس الشـيوخ    sénatان هنـاك مجلـس السـيناتو    انتخاما كل عـام، وك

  .الذي كان يمثل السلطة التشريعية في روما
وخــلال هــذا العصــر الجمهــوري تمــت أغلــب الفتوحــات الرومانيــة الهامــة 
واتسعت مسـاحة الامبراطوريـة الرومانيـة  إلى أقصـاها أواخـر القـرن الأخـير        

ــر  ــطس، وفي الق ــور أوغس ــد الامبراط ــيلاد في عه ــل الم ــيلادي قب ن الأول الم
ــة    ــدود الامبراطوري ــارت ح ــذا ص ــا، وهك ــة بريطاني ــا ولاي ــيفت إليه أض
الرومانية تمتد من المحـيط الأطلسـي غربـاً والـراين والـدانوب شمـالاً والفـرات        

وكـان الحـد الشـمالي عنـد     . شرقاً وصحراء العرب وصـحراء إفريقيـا جنوبـاً   
 ـ       وهـو   6الم البرابـرة ر الـراين والـدانوب يفصـل بـين العـالم الرومـاني وع

  المصطلح الذي أطلقه الرومان واليونان على تلك
الشعوب الـتي لا تـتقن اللغـة اليونانيـة واللاتينيـة وهـذا المصـطلح يحمـل في         

وامتــد الحــد الجنــوبي إلى . 7طياتــه معــاني الاحتقــار الــذي يعــني المتــوحش
 ـ        د جبال الأطلـس في إفريقيـا وشـلال النيـل والصـحراء الإفريقيـة وامتـد الح

الشرقي من صـحراء الشـام وفلسـطين إلى بـلاد القوقـاز كمـا مثـل الميحـيط         
  .الأطلسي حداً غربياً للعالم الروماني

وقد أدى التنافس بـين قـادة الجـيش في القـرن الأخـير مـن عهـد الجمهوريـة         
إلى إهمال التقاليد الـتي كـان معمـولاً ـا وصـار الانتصـار في الحـرب مـبرراً         

مة السـلطة، وكـان أول مـن فعـل ذلـك هـو أكتـافيوس        كافياً للوصول إلى ق
م وهكـذا صـار هنـاك مـا     .ق31الذي انتصر على خصـمه أنطونيـوس سـنة    

                                                           
5.لم القديم الصين والفرس وبلاد الرافدين ومصرنقصد بالعا 5

  
6
 10-9.، ص ص1995محمد محمد مرسي الشيخ، تاريخ أوربا في العصورالوسطى، دار المعرفة الجامعية، الاسكندرية،   

177.، ص1987حاطوم نور الدين، تاريخ أوربا في العصور الوسطى، مطبعة دمشق 
  



  

يعرف بالامبراطوريـة الرومانيـة الـتي تعتـبر تاريخهـا في القـرون الأولى للمـيلاد        
  .المدخل الطبيعي لتاريخ العصور الأوربية الوسطى

ــة الروم  -2 ــدة في الامبراطوري ــر الوح ــث  عناص ــرن الثال ــة الق ــة إلى غاي اني
  الميلادي

ــدكتور م ــذكر ال ــة  . م.ي ــة الروماني ــدة الامبراطوري ــر وح ــيخ أن عناص الش
  :كانت تتمثل في الجوانب التالية

نشأة حركة التجـارة وتبـادل السـلع بـين الأقـاليم ويرحـع هـذا الازدهـار في         
ــالحة  ــار الص ــرة الا ــرة، وكث ــرق المواصــلات المزده  التجــارة إلى شــبكة ط

ــة   ــا للحرك ــذي يشــكل مجــالاً هام للملاحــة وكــذلك البحــر المتوســط ال
  .التجارية في أوربا والمشرق وشمال إفريقيا

وذلـك بسـيادة اللغـة اللاتينيـة في غـرب أوربـا وانتشـار اللغـة         : وحدة اللغة
اليونانية في الشـرق، وهـذا مـا أدى إلى وجـود تجـانس بـين مختلـف الأقـاليم         

 .من الناحية الثقافية

ع المــواطن الرومــاني بحقــوق المواطنــة الرومانيــة خصوصــاً  بعــد صــدور تمتــ
ــنة  ــراكلا س ــوم ك ــين   212مرس ــرابط ب ــانس والت ــا زاد في التج ــذا م وه

 .المواطن والسلطة العليا

كانـت الامبراطوريـة الرومانيـة تحــرص علـى جلـب ولاء الشـعب في مختلــف       
 الأقاليم

فإنـه لم تظهـر خلـل     وبالإضافة إلى كـل هـذه عناصـر الوحـدة الـتي ذكرنـا      
ــرة  ــرة علــى الحــدود ولم يكــن عــبء 192-138هــذه الفت م ضــغط البراب

الضرائب ثقيلاً على المـواطنين كمـا كـان الرخـاء المـادي عامـاً بـين النـاس         
 .ممما أدى إلى ارتفاع مستوى حياة الطبقة الوسطى

كان التسـامح يسـود الحيـاة الاجتماعيـة ولم يظهـر الاضـطهاد الـديني بعـد         
 .السطلة ار سمية تسمح باستعمال اللغات المحلية وكانت

  



  

  تمثال للإمبراطور الروماني كراكلاّ

  
  
  :عناصر الضعف في الامبراطورية الرومانية-3

ظهـرت بعـض الثغـرات الداخليـة في الامبراطوريـة الرومانيـة       : تغرات داخليـة 
وذلك منـذ أواخـر القـرن الثـاني المـيلادي ويمكـن تلخـيص ناصـر الضـعف          

  : المحاور التاليةهذه في
عدم تغلغل تأثير الحضـارة الرومانيـة بصـورة منسـجمة بـين مختلـف رعايـا         -

الامبراطوريــة فكــان كــل فريــق مــن الســكان يحــافظ علــى تراثــه  ولغتــه 
وعاداته وكانـت قبائـل الرعـاة في المنـاطق الشـمالية والغربيـة تعـيش مسـتقلة         

  .عن تأثير الغزاة الرومان
يــة خصوصــاً في بالــد اليونــان وإيطاليــا في إنقــاص ســاهمت الحــروب الأهل -

كثافة السـكان في الغـرب وزيـادة احوالـه سـوءاً فضـلاً عمـا ترتـب علـى          
الأوبئة وسوء الحيـاة الاقتصـادية مـن إنقـاص عـدد السـكان في هـذه المنطقـة         

  .من أوربا



  

اشتدت في هـذا الوقـت وطـأة الجرمـان علـى الحـدود الشـمالية والغربيـة          -
والأقـاليم الواقعـة جنـوب ـر الـدانوب واشـتدت الضـرائب        في شرق غالـة  

  .على الرعايا الرومان الذين لجأ كثير منهم إلى الأمراء الجرمان
ــل    - ــديم مث ــراث الق ــات ذات الت ــض الولاي ــت بع ــت كان ــذا الوق وفي ه

ــب الفــرص للانفصــال عــن   ــان وتترق ــزاة الروم ــع ســلطة الغ هلنســيتيا تخل
ــى ــاع عل ــة وس ــورة الروماني ــث  الامبراط ــاولات بع ــو الآداب  ومح ــك نم ذل

  .الحضارات الراكدة
ــوس   ــاركوس اوري ــن ان م ــرغم م ــى ال ــل 180-161وعل ــن أنب ــد م م يع

ــرواقيين الفلســفية وبخكــم   ــه إلى مدرســة ال ــه وانتمائ ــاطرة بحكــم اخلاف الأب
نشاطه وأدبه وعحمسـه لحميـاة الامبراطوريـة بـالرغم مـن كـل ذلـك فـإن         

لمسـتنير وبدايـة تـداعي الرخـاء الرومـاني      عهده يمثل ايـة عهـد الاسـتبداد ا   
واضمحلال العظمـة الرومانيـة وكـذلك كثـرة سـفك الـدماء وبدايـة تغلغـل         
ــمالية      ــدود الش ــى الح ــا عل ــة وخصوص ــي الروماني ــرة في الأراض البراب
الشرقيةلإيطاليا حتى أن هـذا الامبراطـور مـات في معسـكره الحـربي علـى ـر        

  .عن حدود الامبراطوريةالدانوب وهو يقاتل في دفع البرابرة 
ــان     - ــلاد اليون ــا في ب ــوطنين خصوص ــين الم ــة ب ــراض والأوبئ زادت الأم

م  عقـب عـودة أفيـديوس كاسـيوس العسـكرية مـن       166وإيطاليا منذ عـام  
الشــرق وكــان فتــك هــذه الأوبئــة بالإيطــالييين شــديد ولم يعــد في إيطاليــا 

وخـلال  . قـة ذاا وروما خصوصـاً سـوى قليـل مـن السـلالات القويـة العري      
القرن الثالث المـيلادي لم يعـب المنصـب الامبراطـوري قاصـراً علـى الرومـان        
وحدهم بل كـان كـثيرا مـا يتـولى منصـب الامبراطـور سـوري أو عـربي أو         

  *إفريقي
  

                                                           
*
  م211-193لذي حكم بين هذا الامبراطور هو سبتيموس سفروس ا  

 



  

زاد ضـغط البرابـرة خـلال القـرن الثالـث المـيلادي       : الأخطار الخارجيـة . ثانياً
اغ هـذا الضـغط قمتـه عنـد     على خطـوط الـدفاع للامبراطوريـة الرومانيـة و    

اقتراب منتصـف القـرن الثالـث إذ قـام القـوط بنـهب بـلاد اليونـان كمـا          
أخضعوا لسلطتهم شـبه جزيـرة القـرم وخربـوا بعـض المـدن الزدهـرة علـى         
ــن   ــت تحالفــات م شــواطئ البحــر الأســود في آســيا الصــغرى كمــا تكون

في أوربـا فقـد   القبائل الجرمانية كانـت ـدف إلى انتـزاع الأقـاليم الرومانيـة      
زحف الفرنجة مـن ألمانيـا إلى جـوف إسـبانيا وبـوا مدينـه تاراجونـا بينمـا         
أغار السكسون على سـواحل بريطانيـا وغالـة ، وهـي فرنسـا الحاليـة تقريبـاً،        
وبوهما كما عاثـت قبائـل الأمـاني فسـادا في غالـة فـأحرقوا وخربـوا بعـض         

  .جهات وادي ر الرون ووادي ر البو
ــران عــام ظهــر خطــ - م في غــرب آســيا 227ر الفــرس الساســانييين في إي

فقد اجتـاحوا بـلاد الشـام ووصـوا إلى بحـر إيجـه في اليونـان ونجـح الملـك          
الفارســي شــابور في ســجن الامبراطــور الورمــاني فليريــان وهكــذا أصــيبت 

ــنة   ــك س ــان ذل ــة وك ــة عظيم ــة بكارث ــة الوماني ــا . م260الامبراطوري كم
ــة العر ــة إنطاكي ــة في وقعــت مدين ــل الســيادة الوماني ــت معق ــتي كان ــة ال يق

ــا أمــيرة تــدمر مــرة  الشــرق في يــد الفــرس مــرة ثم في يــد ســبتيميا زنوبي
ثم إن قيـام دولـة تـدمر داخـل كيـان الامبراطوريـة الرومانيـة يمثـل في         .اخرى

حــد ذاتــه صــورة الضــعف والاضــمحلال للامبراطوريــة الرومانيــة في ذلــك 
خلـيج العقبـة بـالأردن جنوبـا إلى جبـال      الوقت، فقد امتد نفـوذ تـدمر مـن    

طوروس شمالاً، وبسـطت هيمنتـها إلى سـوريا والجزيـرة بـين دجلـة والفـرات        
ــى   ــددت مصــر وآســيا الصــغرى وحافظــت عل ــرب وه ــلاد الع شمــالاً وب

  .م275-270استقلالها حتى أخضعها الامبراطور أورليان 
  
  
  



  

  
  
  

  الثالثـة ةالمحاضـر
  م305-284رومانية بدايات انقسام الامبراطورية ال

  
  
  

ــين  ــرة ب ــل الفت ــاني  284-270تمث ــور الروم ــولي الامبراط ــة ت م أي إلى غاي
ــة   ــة الروماني ــاريخ الامبراطوري ــة جــادة في ت ــديانوس ســدة الحكــم مرحل دقل
وكان الأباطرة خلالها قد حـاولوا دفـع الأخطـرا الـتي كانـت ـددها في كـل        

وأعـادوا موقتـا الوحـدة إلى    مرة كما طـردوا البرابـرة وراء الحـدود الرومانيـة     
الامبراطورية الرومانيـة وتوجـت هـذه المرحلـة بتـولى الامبراطـور دقلـديانوس        

م وهـذا الحـدث سـتتراتب عنـه نتـائح هامـة بالنسـبةلتاريخ        284الحكم سنة 
  .الامبراطورية في عصورها المتأخرة

  حياته وإنجازاته الحضارية diaclécienدقديانوس 
ة فقـيرة في إقلـيم إليريـا القديمـة بالسـمال الغـربي       ينحدر دقلديانوس مـن أسـر  

لشبه جزيرة البلقان وقـد انخـرط في الجـيش الرومـاني وشـغل بعـض الوظـائف        
الصغيرة في غالـة ثم ارتقـى إلى حكـم ماسـيا في البلقـان ثم إلى رتبـة القنصـل        
ثم إلى قيادة الحـرس الامبراطـوري وهـي وظيفـة هامـة ثم مـا لبـث أن عـين         

يــوش الشــرقية والغربيــة ومــع أن دقلــديانوس اشــتهر بكونــه قائــداً علــى الج
رجل دولة وسياسة اكثر مـن كونـه رجـل حـرب غـير أن معاصـريه أعجبـوا        
بــه ورفعــوه إلى مرتبــه الأبــاطرة العظــام حــتى اعتــبره بعضــهم مؤسســا لا 

  .مبراطوررية جديدة مثله في ذلك مثل اوغسطس



  

ــراض الام  ــب أم ــره الثاق ــديانوس بفك ــد أدرك دقدل ــاول أن وق ــة فح براطوري
يقضي علـى الطمـوح والمنافسـة في كرسـي العـرس مـن طـرف العسـكريين         
فقرر أن يتـولى بنفسـه قيـادة الجـيش في الحمـلات الهامـة وقصـد بـذلك أن         

إلى  عيحــرم القــادة العســكريين مــن تحقيــق انتصــارات بــاهرة تــريهم بــالتطل
ــ. منصــب الإمبراطــور ــدفاع ع ــى شــؤون ال ــا أدرك أن الإشــراف عل ن كم

الامبراطورية مهمـة ثقيلـة لا يسـتطيعها رجـل واحـد ولهـذا قـام دقلـديانوس         
بوضع نظام جديد في الحكم خـالف بـه نظـم الامبراطوريـة منـذ قيامهـا أيـام        
ــط    ــطة خ ــبيرين بواس ــمين ك ــة إلى قس ــم الامبراطوري ــد قس ــطس فق أوغس
عمــودي يمتــد مــن الشــمال إلى الجنــوب عــبر البحــر الأدريــاتيكي واختــار 

ه ورفيق سـلاح ليكـون شـيكا لـه في الحكـم ولكـن ذلـك لم يكـن         زميلاً ل
كمـا أن  . كافيا للقضاء على الفـتن وكـبح جمـاح القـادة الطـامحين في العـرش      

اتساع الامبراطوريـة شـرقاً وغربـاً وشمـالاً وجنوبـاً أدى إلى صـعوبة الـتحكم        
في الأمور وحمايـة الحـدود وخصوصـاص مـع كثـرة الولايـات وثقـل الإدارة        

ــطر د ــإمبراطورين  فاض ــرين ك ــدين آخ ــراف بقائ ــه إلى الاعت ــديانوس وزميل قل
وشريكنين لهما في الحكم ولكـن كـلا منـهما مـنح لقـب قيصـر دلالـة علـى         

  .أنه أقل شأنا من دقلديانونس وشريكه ولم يكونا سوى مساعدين
ــدة   - ــمة وحي ــاء كعاص ــالحة للبق ــد ص ــن تع ــا لم ــديانوس أن روم رأى دقل

ــمة  ــذ عاص ــة فاتخ ــى  للامبراطوري ــديا عل ــي نيمقومي ــرق ه ــدة في الش جدي
ــا    ــام ــاء القســطنطينية وأق ــل بن ــك قب الشــاطئ الآســيوي للبوســفور وذل
وجعلها مركزاً لحكمه وكـان ذلـك بـدافع إدراكـه بـأن ميـزان القـوى بـدأ         
ــل   ــك بفض ــة وذل ــرقية في الإمبراطوري ــيوية والش ــاليم الآس ــالح الأق ــل لص يمي

فيهـا وكـذا تمركـز المـدن الهامـة في      ثرواا وغناها وقـوة الكثافـة السـكانية    
ــا ومصــر   ــديانوس اســتأثر لنفســه بحكــم تراقي أرجائهــا ولهــذا نجــد أن دقل

  .وأقطار آسيا الغنية
  :الإصلاحات الإدارية -2



  

ــز     ــأمين مرك ــاول ت ــاً فح ــلاً إداري ــا رج ــا ذكرن ــديانوس كم ــان دقل ك
ــة الترعــة الانفصــالية وإصــلاح أحــوال  ــة وهــو العاصــمة ومحارب الامبراطوري

لشعب وأهم عمل قام به هـو فصـل السـلطة المدنيـة عـن السـلطة العسـكرية        ا
ــاليم   ــة أق ــة إلى أربع ــم الامبراطوري ــا فقس ــات وتنظيمه ــب الولاي ــاد تتي وأع

  :كبرى هي
وتشمل بريطانيـا وغالـة وإسـبانيا والمنطقـة المعروفـة اليـوم باسـم        : ولاية غالة

  .المغرب الأقصى
 ـ : ولاية إيطاليا ة بـين ـر الـدانوب والبحـر الأريـاتيكي      وتشمل المنطقـة الواقع

  .بالإضافة إلى إيطايا والأقاليم المعروفة الآن بالجزائر وتونس وطرابلس
  .وتشمل داشيا ومقدونيا وبلاد اليونان: ولاية إليريا

ــرق ــة الش ــيا  : ولاي ــا وآس ــي تراقي ــة وه ــاليم الإمبراطوري ــة أق ــمل بقي وتش
  .الصغرى والشام ومصر

ت إلى وحـدات إداريـة اصـغر وألأصـبح الحـاكم في      ثم انقسمت هـذه الولايـا  
كل وحدة إداريـة مسـؤولاً أمـام الحـاكم الأعلـى وفي النهايـة يصـبح عـدد         
من الحكام العموميين مسؤولين أمـام دقلـديانوس نفسـه الـذي كـان لـه الحـق        

ــهم ــزلهم أو تعيين ــاز الإداري في  . 8في غ ــي للجه ــكل الهرم ــذا الش ــان ه وك
لـذي وضــعه دقلــديانوس يسـهل ســرعة الإجــراءات   الامبراطوريـة الرومانيــة ا 

ــد    ــز في ي ــلطة تترك ــل الس ــل الإإداري ويجع ــة في العم ــمن الدق ــان يض وك
الامبراطــور في ايــة الأمــر وفي ذلــك ضــمان لهيمنتــه علــى شــؤون الــبلاد 

  .والقضاء على عوامل الفرقة والانقسام
  :الإصلاحات الإدارية -3

لــة لحمايــة حــدود المملكــة أي قــام دقلــديانوس بإنشــاء قــوة عســكرية متنق
الليمس وأطرافها مـن هجمـات البرابـرة وكـان لهـذه القـوة أثـر فعـال في رد         
ــاك جــيش أخــر   ــداءات وإضــافة إلى هــذه القــوة المتحركــة كــان هن الاعت
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واهـتم دقلـديانوس أيضـاً    . *يتكون مـن فـرق مرابطـة علـى حـدود الدولـة      
بشــأن إصــلاحات وممــا يــذكر أيضــاً . بــأمن الطــرق الرومانيــة وحراســتها

دقلديانوس العسكرية أنـه قـام بإدخـال أعـداد هائلـة مـن الجرمـان والبرابـرة         
في الجيش حتى يـذكر أن معظـم فـرق الخيالـة كانـت مـن الجرمـان وكلفـت         
قــوات جرمانيــة مرتزقــة بالــدفاع عــن الحــدود بإشــراف قيــادات رومانيــة 

ه حــتى ودخــل الجرمــان أيضــاً في الحــرس الإمبراطــوري وتــدرجوا في وظائفــ
ــول إلى   ــترط للوص ــور لم يش ــاً وأن الامبراط ــادة خصوص ــب القي وصــلوا مرات

  .القيادة سوى الشجاعة والحنكة في القتال والإخلاص للإمبراطور
ورغــم أن دخــول العنصــر الجرمــاني في الجــيش الرومــاني وتــولي كــثير مــن 
ــة إلى  ــة قــوة الإمبراطوري ــاً وفي مرحل ــادة ســيؤدي مؤقت عناصــره لمراكــز القي

ع من الأمـن والاسـتقرار إلا أن هـذا التواجـد الجرمـاني في مراكـز القيـادة        نو
ــتقبل    ــى مس ــة عل ــائج  وخيم ــة إلى نت ــعف الإمبراطوري ــد ض ــيؤدي بع س

  .الإمبراطورية
ــة  ــلاحات المالي ــة    : الإص ــواحي المالي ــلاح الن ــديانوس إص ــاول دقل ح

والاقتصادية وأول عمل بدأ بـه هـو سـك العملـة الجديـدة الـتي تالـت ثقـة         
لتجار والأهلـي الرومـان كمـا اهـتم بحمايـة الفقـراء مـن جشـع المسـتغلين          ا

وثبت أسـعار السـلع الأساسـية وحـدد الأجـور والمرتبـات منعـا للاسـتغلال         
كما حاول التخفيـف مـن عـبء الضـرائب وقـام بعمليـة مسـح للأراضـي         

  .الزراعية وحصرها وتقدير الضرائب عليها بطريقة عادلة
  
  

  في الإمبراطورية الرومانية الجانب الروحي والديني
  
  

                                                           
*
ألغاً من الخيالة أو  11ألفاً من المشاة و إحدى عشرة  250يذكر أن عدد هذه الفرق المرابطة بلغ في عهد دقلديانوس مائتين وخمسين  

 .الفرسان هذا إضافة إلى الرحس الجمهوري المكلف بحماية الإمبرطور نفسه



  

  
  
  
  
كـان هنـاك فـراغ روحـي كـبير بـين أصـحاب الفكـر         :  مكانة الفلسفة -1

ــة في   ــادة الإمبراطــور والوثني وذوي العقــول المســتنيرة وذلــك بعــد فشــل عب
إشباع مهم الروحي وهـذا مـا أدى إلى اتجـاه النـاس نحـو الفلسـفة وهكـذا        

دي مترلـة سـامية بـين النـاس باعتبـاره      صار للفيلسوف في القرن الثـاني المـيلا  
ناصحا روحيا وشافيا لـلآلام النفسـية، وصـارت مهمتـه تشـبه مهمـة رجـال        

وذلـك بمـا    stoicismوقد تمسـكت الطبقـات العليـا المثقفـة بالرواقيـة      . الدين
تنطوي عليه مـن الأخـلاق والإيمـان بكـل الآلهـة كمـا اعتقـدت في وجـوب         

  .لأفلاطونية الحديثة والغنوصيةاتخاذ التصوف الأفلاطوني وكذلك ا
اتجـه العـالم الرومــاني باهتمـام متزايـد نحـو عبــادات      :الـديانات الشـرقية   -2

الشرق المتدفقة بالحيوية مثـل عبـادة إيـزيس مـن مصـر وعبـادة إلـه السـماء         
وإله الشـمس مـن سـوريا وعبـادة متـراس إلـه الشـمس المحـارب ومخلـص          

وس أورليـوس سـيد معبـدا للإلـه     الإنسان من فارس بـل إن الإمبراطـور مـارك   
الفارسي ميتراس وقرر الإمبراطـور أورليـان جعـل عبـادة الشـمس دينـاً رسميـاً        

  .للدولة ولكن هذه العقائد لم يكتب لها البقاء طويلاً
ووسـط هـذه الفوضـى الدينيـة بـدأت المسـيحية تظهـر        : الديانة المسيحية -3

ية قــد انتشــرت وتتفــوق، ففــي عهــد الإمبراطــور أورليــان كانــت المســيح
انتشاراً واسـعاً في الشـرق ورسـخت جـذورها في إيطاليـا وتغلغلـت في رومـا        
نفسها حتى صارت خطـراً كـبيراً علـى الديانـة الرسميـة للـدلوة وهـي عبـادة         
الإمبراطور وعبادة الشمس وخصوصـاً بعـد اعتنـاق عـدد مـن أفـراد الجـيش        

ــيحيين    ــة المس ــة إلى كراهي ــا أدى بالدول ــذا م ــيحية، وه ــدام للمس وإلى إق
السلطات الحاكمـة علـى اضـطهادهم مثلمـا حـدث علـى عهـد كـل مـن          



  

م 260-253م والإمبراطـــور فاليريـــان 251-249الإمبراطـــور دكيـــوس
وفي نفـس هـذا الإطـار    . 9حين تعرض المسـيحيون لأشـد أنـواع الاضـطهاد    

كره دقلـديانوس المسـيحية الـتي ظهـرت في أوربـا كعقيـدة جديـدة ونظـام         
وصـا وأن هـذه الديانـة بـدأت تـدعو أتباعهـا إلى عبـادة        وافد من الشرق خص

إله غير الإمبراطور ثم ازداد سـخطه عليهـا حـين بـدأت تظهـر تطرفـا وبـدأت        
تخــير أتباعهــا بــين الإخــلاص للمســيح أو الإخــلاص للإمبراطــور وخصوصــاً 
حين تعـدى نطـاق تأثيرهـا في اتمـع إلى التـأثير في الجـيش، وحـين قضـت         

ــد للإ ــى ولاء الجن ــة  عل ــة داخــل الدول ــارة عــن دول مبراطــور وصــارت عب
  .وشكلت جماعات سرية لا تقيم وزناً لنظام الدولة وتقاليدها

ويــذكر أن المســيحية كعقيــدة تســربت إلى أفــراد مــن الــبلاط الإمبراطــوري 
وإلى بعض أفراد أسرة دقلـديانوس نفسـه وهـذا مـا جعـل الإمبراطـور يشـرع        

قبــل ســنوات قليلــة مــن اعتزالــه في اضــطهاد عنيــف للمســيحية وأتباعهــا 
ــنة .  للحكــم ــي س ــبيرة للمســيحيين 302فف ــة اضــطهاد ك ــدأت حرك م ب

جــرى بمقتضــاها طــردهم مــن الــبلاط ومــن صــفوف الجــيش ونفــيهم إلى 
جهات نائية وحرمـام مـن حقـوق المواطنـة ومـنعهم مـن تـولى الوظـائف         

 ـ        ق الإدارية وحرق كتبـهم المقدسـة وهـدم كنائسـهم وإصـدار قـرار يحـرم عت
م جـرى فيهـا   304الأرقاء منهم وتبع ذلـك حركـة تعـذيب عنيفـة في سـنة      

إعدام كثير مـن المسـيحيين وإذاقتـهم ألوانـاً مـن العـذاب الأمـر الـذي أدى         
وهكـذا كانـت السـنوات الأخـيرة     . بكثير منـهم إلى التخلـي عـن عقيـدم    

من حكم دقلديانوس فتـرة محنـة كـبيرة للمسـيحيين وقـد حـدث مثـل ذلـك         
إفريقيـا أيضـاً حيـث عـرف الأهـالي محاكمـات وعمليـات تعـذيب         في شمال 

  .10وحرق مؤلمة
ولكن القسم الشـرقي مـن الإمبراطوريـة الرومانيـة هـو الـذي عـانى القسـط         
الأكبر من الاضطهاد الـديني وذلـك بحكـم تركـز المسـيحيين في الشـرق مهـد        
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 غــير أن هــذه الحركــة العنيفــة مــن الاضــطهاد لم تلبــث أن. المســيحية الأول
م بعـد أن  305خفت حـدا عنـدما قـرر دقلـديانوس اعتـزال السـلطة سـنة        

صار شـيخاً ولازمـه المـرض المـزمن، وبعـد أن أكمـل عشـرين عامـاً علـى          
رأس الإمبراطوريــة، وكــذلك بوفــاة جــاليروس عــدو المســيحية اللــدود ســنة 

  .م311
وإذا كان مسـلك دقلـديانوس تجـاه المسـيحية قـد اتسـم بقـدر كـبير مـن           

القســوة فــإن ذلــك قــد أدى إلى انقــلاب خطــير في الحيــاة الدينيــة العنــف و
للأمبراطوريــة ووضــعها علــى أعتــاب مرحلــة جديــدة علــى عهــد خليفتــه 
ــا   ــلاذا لأتباعه ــة حصــنا للمســيحية وم ــل الإمبراطوري ــذي جع قســطنطين ال
والذي تـرأس أول مجمـع ديـني مسـكوني في تـاريخ المسـيحية وتـبنى وجهـة         

مـن المسـيحية الوجـه اللامـع للحقبـة الجديـدة في       نظر رجال الكنيسة وجعـل  
  .بيزنطة

  
  
  
  
  

  المحاضـرة الرابعـة
  غـــــــــزوات الجرمـــــــــــــان

  
يؤكد المؤرخون علي حقيقـة مفادهـا أن هنـاك ثلاثـة عوامـل سـيطرت علـى        

الحضـارة  : مصير التـاريخ الأوربي حـتى ايـة القـرن الثالـث المـيلادي وهـي       
ولكـن تغلغـل الجرمـان    . اطوريـة الرومانيـة والديانـة المسـيحية    اليونانية والامبر

ــيط    ــاريخ الأوربي الوس ــرى الت ــير مج ــة غ ــة الروماني ــوف الامبراطوري في ج
  .جذرياً



  

  :الكلت
ــرف    ــن ط ــة م ــزوات شرس ــت لغ ــة أن تعرض ــة الروماني ــبق للامبراطوري س

الـذين هـم أحـد عناصـر الجـنس       Les Celtesالبرابرة ومـن بينـهم الكلـت    
وربي الـذين نفـدوا إلى أوربـا في هجــرم نحـو الغـرب منـذ أزمنــة       أ-الهنـدو 

وكــاوا في البدايــة قــد نزلــوا في الغابــات الواقعــة في شمــال أوربــا . ســحيقة
ــدانوب وأواســط   ــان أعــالي ال ــا وودي ــوب ألماني ــة الآن بجن والجهــات المعروف
الراين حتى ر الألب شـرقاً، غـير أـم اضـطروا تحـت ضـغط الجرمـان مـن         

إلى ترك مـواقعهم في هـذه المنـاطق والانتشـار جهـة الجنـوب الغـربي         الشمال
والجنوب الشرقي وذلـك منـذ أوائـل القـرن الرابـع المـيلادي فترلـوا في غالـة         
ــا   ــل إلى إيطالي ــل اضــطروا إلى الرحي ــة ب ــة والجــزر البريطاني أي فرنســا الحالي
ذاــا بــلاد اليونــان وآســيا الصــغرى فصــاروا بــذلك منتشــرين في منطقــة 

  .واسعة تمتد بين شواطئ البحر الأسود والمحيذ الأطلسي
ولكن يـذكر المؤرخـون أن الكلـت مـا لبثـوا أن ذابـوا وسـط محـيط العـالم          
الروماني وفقدوا كـثيرا مـن مقومـام الشخصـية بـل يـذكر أـم اصـطبغوا         
بالصبغة الرومانيـة واعتنقـوا المسـيحية وصـاروا مـن صـمن الرعايـا الرومـان         

ظلـت بعـض صـفام المميـزة ومقومـام اشخصـية في        رغم أنه قـد ظلـت  
الجزر البريطانية وأيرلندا بـالنظر إلى تطـرق موقعهـا وبعـدها النسـبي عـن ائـرة        

ولكـن يـذكر الـدكتور نعـيم فـرح أنـه بعـد أن        . 11التأثير الروماني المحـض 
احتل الرومـان إنجلتـرا تـأثر الكلـت بالحضـارة الرومانيـة وسـلكوا مسـارها         

ي لا ينفـي أن الكلـت حـافظوا في هـذه المنطقـة بالـذات علـى        ولكن هذا الرأ
بعض مـن خصائصـهم الـتي تميـزوا ـا منـذ القـرن الأول المـيلادي كنظـام          

  .12الطبقية والنمط الزراعي
أصــلهم مــن الجــنس الآري الــذين ســكنوا آســيا الوســطى قــديما : الجرمــان

رمــان هــم الــذين أطلقــوا علــيهم تســمية الج  Gauloisويــذكر أن الغــاليين 
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ــراين  ــان كــانوا يتمركــزون وراء ــر ال ــون ــا جــيران لأن الجرم . 13ويعن
وقد تحدث عنـهم يوليـوس قيصـر وقـال أـم كـانوا يسـكنون حـول بحـر          
ــون والقــوط السشــرقيون   ــهم وهــم القــوط الرغبي ــا من ــق وذكــر فرق البطي
والونــدال والآٍلان والفرنحــة واللومبــارديين والأنجلوساكســون والأمــان     

ــ ــة   والنورمان ــدود الامبراطوري ــى ح ــتقروا عل ــدريجيا واس ــوا ت ديون ثم زحف
ــة ــيلاد  . 14الروماني ــل الم ــرن الأول قب ــر في الق ــوس قيص ــف يولي ــد وص وق

كثيرا عن حملاتـه في غالـة وأكثـر مـن وصـف الجرمـا وذلـك في المـذكرات         
ــه  ــواردة في كتابـ ــات . De bello Gallico 15الـ ــا ورد في كتابـ وممـ

ني المـيلادي تتضـح صـورة الحيـاة الـتي كانـت       تاكيتوس في أوائل القـرن الثـا  
تحياهــا العناصــر مــن البرابــرة وطــرق معيشــتها وأســاليبها في الحيــاة العامــة 

فتشـير الروايـات إلى أـم قـوم مـن البـدو الرحـل يعشـقون         . وجياا الحربية
الحــرب ولهــم شــغف كــبير بالصــيد ولا يميلــون كــثيرا إلى امتــهان الزراعــة 

ة أهمهـا كـرم الضـيافة واحتـرام العهـد والشـجاعة       وكانت لهم فضـائل كـثير  
وكـانوا يتخـذون مـن جلـود حيـوان الرنـة لباسـا        . الفائقة والنظافة والعفـة 

ويـذكر أـم كـانوا يسـتحمون ذكـوراً      . يغطي جانبا ضـئيلا مـن أجسـادهم   
ــون    ــاوا يتجول ــبن وك ــبن والج ــم والل ــذاؤهم اللح ــار، وغ ــا في الأ وإناث

يفـة  والمسـتنقعات وكـاوا دومـا يرتحلـون مـن       باستمرار خـلال الغابـات الكث  
مكان إلى آخر ولم يكـن لهـم ذخـل إلا مـا كـانوا يحصـلون عليـه بواسـطة         

أمـا بلادهـم جرمانيـا فقـد وصـفها تـاكيتوس بكوـا         .16الحـرب والقتـال  
منطقــة تحوطهــا الغابــات الكثيفــة وتغطيهــا المســتنقعات وانعكســت طبيعــة 

خصوصـا في طبـائعهم وميلـهم إلى    هذه الـبلاد علـى سـكاا مـن الجرمـان و     
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وكـان الجرمـان ذوي أجسـام فارعـة وبشـرة ناصـعة البيـاظ وعيـون         . الغلظة
ــة   حــادة زرق وشــعر أشــقر مرســل وكــانوا يشــربون الخمــر حــتى الثمال
ــاء ويخلصــون إخلاصــا شــديدا  ويعشــقون الشــجار والمقــامرة وكــذلك العن

ومـن أهـم   .ربيـة لشيخ العشيرة وكانت لهـم شـهوة جامحـة نحـو المغـامرات الح     
ــرأة   ــهم للم ــوي ورعايت ــرة الق ــاط الأس ــرامهم لرب ــة احت ــزام الاجتماعي ممي
وكرههم لتعـدد الزوجـات وحبـهم للإكثـار مـن الدريـة فضـلاً عـن تمتـع          
الأب بسلطة تامة علـى زوجتـه وأولاده وهـذه الصـفات لم تـتغير حـتى بعـد        

ــان ــتلاطهم بالروم ــن الأولاد   .  اخ ــار م ــادة الإكث ــان ع ــان للجرم في وك
الأســرة الواجــدة وهــذا مــا لأدى إلى تفــوقهم علــى الرومــان تفوقــا عــدديا 

ــال  ــتد القت ــريقين واش ــين الف ــدلعت الحــروب ب ــت . حاسمــا حــين ان وكان
ــيس   ــع رئ ــة، وتمت ــألف مــن مجموعــة مــن الأســرات ذات القراب العشــيرة تت
العشــيرة بمكانــة ممتــازة وســلطة تكــاد تكــون مطلقــة وحصــل مــن رفاقــه 

ين الـولاء وعهـد بالـدفاع عنـه وحمايتـه وكـان هـو بـدوره         المحاربين على يم
ومـن مجموعـة العشـائر المختلفـة     . يبالغ في إظهار كرمـه وسـخائه نحـو رفاقـه    

ــبير  ــاني الك ــرع الجرم ــبرى أو الف ــة الك ــألف القبيل ــت تت ــرف . 17كان وع
طبقـة  : الجرمان نظام الطبقـات حيـث كـان هنـاك ثلاثـة طبقـات اجتماعيـة       

فبينمـا كـان العبيـد يقومـون بأعمـال      .وطبقـة العبيـد  النبلاء وطبقة الأحـرار  
الفلاحــة وزراعــة الأرض وغيرهــا مــن الأعمــال اليوميــة اقتصــر دور النــبلاء 
ــع بشــرف   ــى بممارســة الحــرب والتمت ــاني عل ــع الجرم ــم صــفوة اتم وه
الانتســاب للفئــة المميــزة في اتمــع وهــي فئــة المحــاربين ولم بحتــل الأحــرار 

 هـذا اتمـع فلـم يزيـدوا كـثيرا عـن طبقـة الفـالحين         الحرمان مترلة هامة في
من العبيد وإنتميـزا عنـهم بملكيتـهم قطعـا صـغيرة مـن الأرض لأن الحريـة في        

  .اتمع الحرمان ارتبطت إلى حد كبير بملكية الأرض
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وكانت حياة القبائل الجرمانيـة حافلـة بـالحروب فيمـا بينـها، حـتى يـذكر أن        
القبائـل والعشـائر المتنـاحرة فيمـا بينـها كمـا أن       الجرمان صارروا جموعا مـن  

نظرم لجارم الامبراطوريـة الرومانيـة اختلفـت مـن طـرف إلى آخـر، فنظـر        
إليها بعضهم على أا عدو تجـب محاربتـه في حـين نظـر إليهـا الـبعض الآخـر        
على أا موطن يرجـى اسـتيطانه ومصـدر للـرزق يمكـن الإفـادة منـه ببـذل         

  .18الخدمة العسكرية
ــان  ــطدامهم بالروم ــوعتين   : اص ــة بمجم ــة الروماني ــطدمت الامبراطوري اص

كبيرتين انقسم إليهـا الجرمـان بعـد انسـحام مـن شـبه جزيـرة اسـكندناوه         
إلى جوف القارة الأوربية وقـد ضـمت مجموعـة الجرمـان الغـربيين كـلا مـن        
ــة     ــمت مجموع ــاني وض ــويفيين والألم ــون والس ــز والسكس ــة الإنجلي الفرنج

ــان ال ــارديين  الجرم ــديين واللمب ــداي والبرجن ــدال والجبي ــوط والون ــرقيين الق ش
وفي حــين بقــي فريــق مــن الجرمــان في شــبه جزيــرة ..والــروجيين وغيرهــم

اسكندناوة جيـث تفرعـت الأمـم السـويدية النرويجيـة الدانيـة الحاليـة وصـل         
فريق في رحلته جنوبـاً بـالغرب عـبر ألمانيـا سـعياً وراء العـيش والجـو الـدافئ         

ا في المغامرة والحرب إلى حـوض ـر الـراين في حـين اتجـه فريـق ثالـث        أو حب
ــدانوب  ــر ال  ــفاف ــل إلى ض ــرقية فوص ــة ش ــر  19وجه ــواحل البح وس

وهذان التياران مـن تيـارات الهجـرة الجرمانيـة همـا اللـذان اصـطدمت        .الأسود
 .ما الامبراطورية الرومانية

إلى التحـرك إلى  مـن بـين الأسـباب الـتي دغعـت الجرمـان       : أسباب الصـدام 
الرغبـة في الاسـتفادة مـن    : تخوم الامبراطورية الرومانيـة يـذكر مرسـي الشـيخ    

ــهيرة  ــدون الش ــن خل ــدة اب ــى قاع ــاً عل ــة جري ــارة الروماني ــاهر الحض : مظ
وكـذلك  20المغلوب مولع باتبـاع الغالـب في مأكلـه ومشـربه وسـائر عاداتـه      
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19
كلم من منبعه بألمانيا إلى مصبه في البحر الأسود  4860ثاني أطول أا رأوربا بعد ر الفولجا يجري الدانوب على طول : الدانوب  

 .لكم815800في أوربا الشرقية وتبلغ مساحته نحو 
20

 .ابن خلدون، المقدمة، ص  



  

ــبها   ــة وخص ــي الروماني ــروات الأراض ــى ث ــيطرة عل ــاً في الس ــذلك طمع وك
ــم إلى   ــهمت في دفعه ــولهم وأس ــن ح ــة م ــدثت في المنطق ــتي ح ــتغيرات ال ال
ــاني      ــرن الث ــر الق ــذ أواخ ــك من ــة وذل ــة الروماني ــوف الامبراطوري ج
الميلادي،ومن بـين هـذه الـتغيرات جوانـب اقتصـادية تتمثـل في ضـيق سـبل         
العيش في بلادهم نظراً لتزايـد أعـدادهم وفقـر أراضـيهم وكوـا عبـارة عـن        

ــاحات ش ــهم  مس ــافة إلى تعرض ــذا إض ــتنقعات ه ــات والمس ــن الغاب ــعة م اس
لكــوراث الطبيعــة مــن جفــاف ومجاعــات وفيضــانات وحرائــق في الغابــات 

وهناك جانب آخـر مـن هـذه الـتغيرات لـه طـابع عرقـي ويتمثـل         . وصواعق
فيما حدث مـن ضـغط قبائـل أخـرى علـى الجرمـان كالصـقالبة والسـلاف         

لزحـف باتجـاه مـواطن أخـرى عـبر      من جهة الشرق حملتهم علـى التحـرك وا  
ــري الــراين والــدانوب ويتطلعــون في حســد إلى الأراضــي الخصــبة والمــدن 

غـير أن تحـرك فريـق مـن     . 21العامرة على الضفة الأخـرى للنـهرين الكـبيرين   
الجرمان الشـرقيين وهـم القـوط وزجفهـم إلى داخـل الامبراطوريـة الرومانيـة        

واة وأكثـر وحشـية وهـم    كان نتيجة لتحرك شعب آسـيوي آخـر أشـد ضـر    
حيـث هزمـوا القـوط الشـرقيين وراحـوا يـدفعوم وغيرهـم مـن         . 22الهون

بــدأت العلاقــات بــين الجرمــان . الجرمــان إلى داخــل الإمبراطوريــة الرومانيــة
والإمبراطورية الرومانية بمرحلـة مـن السـلم والتعـاون بـين الجـانبين اسـتغرقت        

الثــاني المــيلادي وبالتحديــد  حــوالي قــرنين مــن الزمــان أي إلى ايــة القــرن
ــنة   ــوس س ــاركوس أورلي ــور م ــد الاممبراط ــة عه ــور .م180اي ــن الأم ولك

أخذت في التبدل باتجاه العداوة ابتـداء مـن أواخـر القـرن الثـاني حـين عاثـت        
قبائل الجرمـان فسـاداً في حـوض ـر الـدانوب وأخـذت هجمـام في هـذه         

ربيــة غــير المنظمــة وغــير المرحلــة طــابع الهجمــات المتفرقــة والعمليــات الح
وقــد تنازلــت الامبراطوريــة الرومانيــة للقــوط عــن إقلــيم داشــيا . الشــاملة
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الآلان والقوط : هم قبائل تركية مغولية تحركوا في القرن الرابع الميلادي من منغوليا نحو الغرب فخضعت لهم عدة قبائل منها: الهون  

 ..الشرقيون وغيرهم من البرابرة



  

ــيها  ــهم في أراض ــأخير تغلغل ــك لت ــان وذل ــع . بالبلق ــرن الراب ــر الق وفي أواخ
ــر    ــذه العناص ــن ه ــادة م ــة للإف ــة الروماني ــت الامبراطوري ــيلادي توجه الم

ــى اســتخدامهم  ــت عل ــوافرة النشــاط وعمل ــة في المتحمســة ال ــد مرتزق كجن
الجيــوش الرومانيــة وهكــذا صــار كــثير مــن القــادة العســكريين في الجــيش 
الروماني تجري في عـروقهم دمـاء جرمانيـة وخصوصـا بعـد أن صـار التـزاوج        

 بين الجانبين أمراً مألوفا في القرنين الثالث والرابع الميلاديين

 ـ     : الهجمات المنظمـة  ع المـيلادي  تميـزت هجمـات الجرمـان أواخـر القـرن الراب
ــر إلى   ــهي الأم ــة الكــبيرة وانت بطــابع الهجمــات المنظمــة والهجــرات الجماعي
ــة وتأســيس   ــة الروماني ــدائم داخــل حــدود الامبراطوري ــان ال اســتقرار الجرم
ممالك جرمانية معروفـة ظلـت قائمـة فتـرات طويلـة لتصـبح أحـد العناصـر         

 ـ  . الهامة والمـؤثرة في التـاريخ الأوربي الوسـيط    وط الغربيـون في  وقـد اسـتقر الق
إقليم داشـيا مـن بـلاد البلقـان الـذي تنازلـت عنـه الامبراطوريـة الرومانيـة          

م وذلــك قبــل أن 375-275مرغمــة وذلــك نحــو قــرن مــن الزمــان بــين 
يعبروا إلى داخـل الامبراطوريـة الرومانيـة ويقيمـوا ممالـك مسـتقرة ويقوضـوا        

ــة وســلطاا ــة الغربي اشــيا ســنة وبعــد دخــول الهــون إلى د. نفــوذ الحكوم
م وهزيمتهم لعشـائر القـوط الغـربيين وإجلائهـم عـن هـذه المنطقـة مـن         376

ــالتر     ــور ف ــون إلى الإمبراط ــوط الغربي ــل الق ــان توس -Valens 364البلق
م أن يهبــهم ملجــأ يحتمــون بــه مــن خطــر الهــون فســمح لهــم هــذا 378

ــا  الإمبراطــور بعبــور ــر الــدانوب والالتجــاء إلى الأراضــي المهملــة في تراقي
ــدف إلى      ــان يه ــور ك ــذا الإمبراط ــدو أن ه ــلاحها  ويب ــة استص ومحاول
الاستفادة من قبائـل القـوط الغـربيين خصوصـاً وأن القـوط الغـربيين اعتنقـوا        

ولكـن هـذا التصـرف مـن الإمبراطـور      . المسيحية وتأثروا بالحضـارة الرومانيـة  
 فالتر كانـت لـه انعكاسـات سـيئة علـى أمـن الإمبراطوريـة الرومانيـة، إذ لم        

يقنع القـوط الغربيـون أن يكونـوا مجـرد مـواطنين خصوصـاً وأـم لا زالـوا         
يحافظون علـى طـابعهم القبلـي فأخـذوا يفرضـون سـلطتهم علـى السـكان         



  

ااورين وبدأوا يسـتولون لحسـام الخـاص علـى كـل المنطقـة إلى غايـة ـر         
 الـدانوب وأعلنـوا الثـورة علـى الإمبراطــور فـالتر وهزمـوه في موقعـة أدرنــة       

م ولقـي حتفـه علـى أيـديهم وـذا النصـر الكـبير بـدأوا مرحلـة          378سنة 
وانتــهز القــوط الغربيــون فرصــة . هامــة في علاقتــهم بالإمبراطوريــة الرومانيــة

ضعف الإمبراطورية الرومانيـة بعـد ثيودسـيوس العظـيم الـذي عـرف كيـف        
وخصوصـاً بعـد    -يحقق فتـرة مـن السـلم معهـم دامـت ثلاثـة عشـر سـنة        

ــة إلى قســمينانقســام الا ــة الروماني شــرقي وعاصــمته القســطنطينية : مبراطوري
ــا  ــذي أدى إلى تفتــت وحــدة  23Ravennaوغــربي وعاصــمته رافن ــر ال الأم

ــعفها ــة وض ــك   . الإمبراطوري ــاب مل ــون بانتخ ــوط الغربي ــادر الق ــد ب وق
عسكري علـيهم في سـن الـثلاثين ممتلئـاً بالحماسـة والجسـارة وهـو ألاريـك         

قـوط الغـربيين وهجـم أثينـا وتسـاليا واسـتولى علـى        الذي قاد عشائره مـن ال 
كورنثة وإسبرطة في بـلاد اليونـان وبـدأ يعـد العـدة لغـزو إيطاليـا وتعرضـت         
هذه الأخيرة لحصار القـوط الغـربيين ثـلاث مـرات حـتى اضـطرت في النهايـة        

م فاســتباحتها جيــوش ألاريــك وعاثــت فيهــا 410لفــتح أبواــا لهــم ســنة 
د الفـذ في غـزو إقلـيم شمـال إفريقيـا الـذي كـان يمـد         فساداً، وفكر هذا القائ

روما بالغلال وسار بقومه نحـو جنـوب إيطاليـا لعبـور البحـر المتوسـط ولـك        
وعملـت الإمبراطوريـة الرومانيـة بعـد     . الموت عاجله إذ تـوفي في نفـس العـام   

ذلك على صرف الغزاة عن إيطاليـا بمـنحهم إقليمـاً آخـر ووافـق علـى ذلـك        
لأنـه لم يكـن في خططهـم ولا مـن مصـلحتهم القضـاء علـى        القوط الغربيون 

ــتين     ــيم لاك ــوس إقل ــور هونري ــنحهم الامبراط ــة فم ــة الروماني الإمبراطوري
Aquitaine ’L  ــر اللــوار في جنــوب غــرب غالــة في المنطقــة الممتــدة مــن

ــدود ــتى ح ــبرانس     ح ــال ال ــدال  Les Pérénésجب ــوع الون ــت جم وكان
ــزوا غ ــد غ ــويفيين ق ــة  والآلان والس ــأرادت الامبراطوري ــك ف ــل ذل ــة قب ال

إبعـاد القـوط الغـربيين عـن     : الرومانية أن تضـرب عصـفورين بحجـر واحـد    
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إيطاليا ودفع الجماعـات الأخـرى وهـي أكثـر بربريـة مـن القـوط الغـربيين         
ولم تمـض سـوى عـدة سـنوات حـتى كـان القـوط الغربيـون قـد          . عن غالة

والجـارون ومـن بينـها تولـوز     استقروا في المنطقة الواقعـة بـين ـري اللـوار     
وبوردو وبواتييـه وذلـك قبـل لأن يخرجـوا جمـوع السـويفيين والونـدال عـن         

 .24إسبانيا ويقيموا ا مملكة مستقرة ظلت قائمة لفترة طويلة

اضـطر الونـدال وهـم فـرع مـن الجرمـان       : غزو الجرمـان إفريقيـا الشـمالية   
عـبر البحـر المتوسـط     الشرقيين إلى تـرك إسـبانيا والـتروح إلى شمـال إفريقيـا     

م تحت قيـادة ملكهـم جنسـريق، وكـان ذلـك كمـا ذكرنـا آنفـاً         429سنة 
وقـد تم اسـتيلاء الونـدال علـى نوميـديا ومـا       . تحت ضغط القـوط الغـربيين  

يليها غرباً واتخـذوا مـن بونـة عاصـمة مملكتـهم واسـتغلوا في ذلـك ضـعف         
جنسـريق   فلـم يهمـل  . روما وتمزقها وكذلك اشـتغال الرومـان بحـرب القـوط    

هذه الفرصـة وذهـب إلى قرطاجنـة ففتحهـا مـن غـير عنـاء واسـتولى علـى          
البروقنصلية وتم له بـذلك الاسـتيلاء علـى تـونس والجزائـر ومـراكش وذلـك        

وقـد أقـام جنسـريق في إفريقيـا دولـة عظيمـة حسـب التقاليـد         . م439سنة 
ذلـك  الجرمانية التي لم يتردد في إدخـال تغـييرات عليهـا كلمـا اقتضـى الأمـر       

ويـرى  . م ملـك مطلـق  442ولقد اسـتقام لملـك الونـذال والآلان منـذ سـنة      
مبارك الميلـي أن سـرعة احـتلال الونـدال للغـرب هـو مسـاعدة البربـر لهـم          

أـم كـانوا ينفـرون مـن سـلطة رومـا        -يقـول الميلـي   -والسبب في ذلـك 
ونظـراً لكـون الونـدال أمـة حربيـة متعصـبة لمنهجـه        . ويعشقون الاسـتقلال 

مــالهم كانــت منحصــرة في تخريــب حصــون الرومــان وامــتلاك مــا فــإن أع
ــانيي     ــوذكس الروم ــطهاد الأرث ــن أراض واض ــر م ــن البرب ــذوه ع كانواأخ

غير أنه من الممكن القـول أنـه كانـت للونـدال نـواح إيجابيـة بالنسـبة        . الترعة
مـن الناحيـة الاقتصـادية أنـه لم مكـن كـثيراً       : إلى البربر وذلك مـن نـاحيتين  

البربريـة الفقـيرة مـن عمـال الأرض الأجـراء والقبائـل المطـاردة         من الطبقات
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أمـا الجانـب الثقـافي    . من استرداد أراضـيها الزراعيـة الـتي صـادرها الرومـان     
فقد قضـوا علـى الطبقـة الرومانيـة والمترومنـة وبالتـالي فقـد حـد وجـودهم          

ونـدال  وقـد قضـى ال  .ولو جزئياً من انتشار اللغـة اللاتينيـة والثقافـة الرومانيـة    
فترة احتلالهم لشمال إفريقيـا في سلسـلة مـن الحـروب والثـورات مـع البربـر        

م وطـردوا مـن شمـال    523وكان مصير الجيش الونـدالي هزيمـة سـاحقة سـنة     
إفريقيا رغم احتلالهم الـذي دام حـوالي قـرن مـن الزمـان فقـد سـقط حكـم         
ــه      ــة وهزيمت ــوس إلى قرطاجن ــي بليزاري ــد البيزنط ــدخول القائ ــدال ب الون

 .25م534لامبراطور الوندالي جليمار سنة ل

وهم فـرع آخـر مـن فـروع الجرمـان الشـرقيين، ظهـروا علـى         : البرجنديون
مسرح الأحداث في القـرن الثالـث المـيلادي وتقـدموا مـن موطنـهم الأصـلي        
ــرب أوار   ــراين، وق ــر ال  ــوض ــن ح ــط م ــزء الأوس ــاين في الج في وادي الم

إلى الجـزء المعـروف حاليـاً باسـم     القرن الرابـع الميلادجـي تحركـت حمـوعهم     
بلجيكــا ولكنــهم اضــطروا تحــت ضــغط الهــون إلى شــق طــريقهم في غالــة 
بشــيء مــن العنــف حــتى اســتقروا في ســافوي قــرب ــر الســاوون ســنة 

ــة  443 ــذلك مملك ــكلوا ب ــة فش ــة الروماني ــة الحكوم ــك بموافق ــان ذل م وك
سـط  أريوسية مستقلة أخـذت تتوسـع حـتى كـادت تبلـغ شـاطئ البحـر المتو       

م كـل المنطقـة الواقعـة بـين جبـال الألـب وـر        498وصارت تشمل في سنة 
الرون ولكنـها لم تسـتطع أن تصـمد أمـام الفرنجـة الـذين وصـلوا إلى غالـة         

 . 26وأوقفوا توسعات البرجنديين في هذه الجهات

وهم كما سبق أن ذكرنـا عنصـر آسـيوي مـن جـنس المغـول وكـانوا        : الهون
ربـا قـادمين مـن أواسـط آسـيا عـبر الـبراري        قد نفذوا إلى جنوب شـرق أو 

والهــون هــم أكثــر . والسـهوب الآســيوية في أواخــر القــرن الرابــع المــيلادي 
وقـد ظـل   . بربرية من العناصر السـابقة وكـانوا كلمـا مـروا بـبلاد خربوهـا      

الهون يقيمون على شـواطئ البحـر الأسـود في المنطقـة المعروفـة حاليـاً بـار        
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 ـ   م حـين أخـذوا يزحفـون نحـو     425ع حـتى سـنة   منذ أواخـر القـرن الراب
م بـدأت مرحلـة هامـة في    433وحين تولى أتـيلاّ حكـم الهـون سـنة     . البلقان

تاريخهم إذ سيطروا علـى معظـم القبائـل الجرمانيـة وغـير الجرمانيـة المقيمـة في        
حوض ـر الـدانوب وكـان فـيهم القـوط الشـرقيون والصـقالبة في جنـوب         

ريـة الرومانيـة وقـف دفـع الإتـاوات الباهضـة       وحين قـررت الإمبراطو . روسيا
لأتيلا قرر هـذا الأخـير الزحـف غربـاً للاسـتيلاء علـى الجـزء الغـربي مـن          
الإمبراطورية نظراً لضـعفها وعبـث الجرمـان فيهـا فعـبر ـر الـراين إلى غالـة         

م وب مـدا الكـبيرة وقـد تحـالف إتوسـيوس قائـد الإمبراطوريـة        451سنة 
ربيين الذين كـانوا أعـداءه قبـل ذلـك لصـد هـذا الخطـر        الغربية مع القوط الغ

وهكـذا فـإن هزيمـة    . المشترك وكان لهم النصـر علـى الهـون في ايـة الأمـر     
م وتـراجعهم عنـها كـان أمـراً بـالغ الأهميـة بالنسـبة        451الهون في غالة سنة 

لغرب أوربا قاطبـة إذ قـدر لهـا أن تنجـو مـن وحشـية هـذا الشـعب الـذي          
م وذلـك قبـل لأن ينسـحب    452عـاث فيهـا فسـاداً سـنة     تراجع إلى روما و

 .منها بسبب الأمراض ونقص المؤونة والخوف من انتقام الجيش الروماني

ــد   ــيلا قائـــــــــــــــ أتـــــــــــــــ

  الهون
Figure 1 

 

ــة في الغــرب ــة الروماني ــة : ســقوط الإمبراطوري ــة الروماني وصــلت الإمبراطوري
ــعف والاضـ ـ ــن الض ــير م ــتوى خط ــاة  إلى مس ــد وف ــاً بع محلال خصوص

ــنة  ــث س ــيان الثال ــان 455فالنس ــا الجرم ــاث فيه ــد أن ع ــاً بع م، وخصوص



  

ــة   ــاموا ــا دويــلات مســتقلة داخــل حــدودها الرسمي فســاداً بــل إــم أق
ــري في    ــكريون تج ــادة عس ــائرها ق ــى مص ــيطر عل ــد أن س ــاً بع وخصوص

اد عــروقهم الــدماء الجرمانيــة ولم يكــن لهــم أي اهتمــام بالمحافظــة علــى أمجــ
وقـد ظهـر قائـد شـهير مـن الجرمـان       . 27روما وضـمان سـلامتها وأمنـها   

ــر ــو إدواك ــرقيين وه ــغير    Odovacerالش ــاني الص ــور الروم ــد الإمبراط قائ
م أن لديــه مــن القــوة مــا 476روميلــوس أوغســطولوس الــذي أدرك ســنة 

يمكنه من خلع الإمبراطـور الغـربي وإدارة شـؤون إيطاليـا وقـد سـلك طريقـاً        
ــية ل ــرقية    ديبلوماس ــة الش ــن ولاءه للأمبراطوري ــه إذ أعل ــول إلى هدف لوص

وارتبط بالتبعية لها وحصل مـن مجلـس السـيناتو عـل موافقـة شـكلية فاتصـل        
ــة      ــل التبعي ــا في ظ ــم إيطالي ــويض بحك ــب تف ــون لطل ــالإمبراطور زين ب

ورحــب الإمبراطــور زينــون بعــودة . للقســطنطينية وخلــع الإمبراطــور الغــربي
نفـوذ إسمـي في الغـرب إلى حظـيرة الإمبراطوريـة       إيطاليا ومـا بقـي لهـا مـن    

الشرقية وهو الأمـر الـذي شـجع أدواكـر وخلـغ آخـر الأبـاطرة الرومـان في         
م ونفـاه إلى جنـوب إيطاليـا وإنفـرد بتسـيير دفـة الحكـم في        476الغرب سنة 

إيطاليــا ووضــع ايــة ــد الإمبراطوريــة الرومانيــة في الغــرب وظــل غــرب 
ويــذكر المؤرخــون . م800 تــوج شــارلمان ســنة أوربــا دون إمبراطــور حــتى

ــة في    ــة الروماني ــمة الإمبراطوري ــقوط عاص ــل في س ــدث المتمث ــذا الح أن ه
الغرب صـار حـدا فاصـلاً بـين العصـور القديمـة والعصـور الوسـطى كمـا          
كانت له آثار سـلبية بالنسـبة لممالـك الجرمـان بغـرب أوربـا إذ سـاعد علـى         

وكـان لهـذا   . ررهـا مـن أيـة ضـوابط    تطوير هـذه الممالـك واسـتقلالها وتح   
الحدث أثر ثالث تمثـل في كونـه عمـل علـى تطـوير البابويـة في إيطاليـا بعـد         
ــى ولاء     ــول عل ــك للحص ــال وذل ــة ا ــلطة الرسمي ــا الس ــحت له أن أفس
الإيطــاليين والالتفــاف حــول البابــا وتفويضــه الزعامــة في غيــاب الإمبراطــور 
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 رومـا علـى أـا الحصـن الثـاني      وصار الشعب الإيطالي ينظـر إلى الكنيسـة في  
للدفاع عن إيطاليـا واسـتعادة مجـدها وكـان لـذلك دون شـك أبلـغ النتـائج         

 .28بالنسبة لغرب أوربا بصفة عامة وتاريخ البابوية بصفة خاصة

ــا ــان : القــوط الشــرقيون وإيطالي ــروع الجرم ينتمــي القــوط الشــرقيون إلى ف
 ـ      زوا بالجهـات الواقعـة   الشرقيين وكاوا قـرب منتصـف القـرن الرابـع قـد ترك

في شمال البحر الأسـود، لكنـهم تعرضـوا كمـا ذكرنـا لخطـر الهـون حـوالي         
م وحينـها هـاجموا الهـون ودمـروا إمبراطوريتـهم وأخـذوا يلعبـون        453سنة 

دورهم الخاص كبقيـة القبائـل الجرمانيـة، وبـدأوا بـالتجول في أقـاليم البلقـان        
ــان وســب  ــلاد اليون ــون فســاداً  في ب ــى وأخــذوا يعيث بوا ضــغطاً شــديداً عل

. م480القســطنطينية وقــد صــادر ثيودريــك ملكــاً للقــوط الشــرقيين ســنة 
ولما تفـاقم خطـرهم خطـرهم علـى البلقـان رأى الإمبراطـور الشـرقي زينـون         
أن يعهد إلى ثيودريـك بـإدارة شـؤون إيطاليـا ليبعـده عـن البلقـان ويحـدث         

وقـد نـزل   . حـدة الصدام بينه وبين أدواكـر ويضـعف بـذلك الطـرفين مـرة و     
ثيودريك إيطاليا ودخل في معـارك طاحنـة مـع إدواكـر انتـهت آخرهـا سـنة        

ــنة   490 ــر س ــاحقة لأدرواك ــة س ــه 490هزيم ــذلك قوات ــت ب . م وتحطم
وسارع مجلـس السـيناتو في إيطاليـا بتأييـذ ثيودريـك والاعتـراف بـه سـيداً         
ــة    ــت زعام ــا تح ــرقيون في إيطالي ــوط الش ــل الق ــذا ح ــا وهك ــى إيطالي عل

ريك وأقاموا هنـاك مملكـة مسـتقلة في ظـل التبعيـة الإسميـة للإمبراطوريـة        ثيود
الشرقية، ولكنه لم تكد تمضي سـنوات قليلـة علـى وفـاة أدواكـر حـتى نزلـت        
قوات حستنيان العظـيم بإيطاليـا وانتزعهـا مـن القـوط الـرقيين وقضـى علـى         

 .29دولتهم ائياً قرب منتصف القرن السادس الميلادي

الفرنجة هـم أحـد عناصـر الجرمـان الغـربيين الـذين صـاروا في         :الفرنجة وغالة
القرنين الثالث والرابع قـوة جرمانيـة كـبيرة وانسـابوا في شمـال غالـة مكـونين        

ــاليون  ــون أو الس ــة البحري ــا الفرنج ــبيرتين هم ــوعتين ك ــة  Saliensمجم والفرنج
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ــون  ــون أو الريبوري ــبير  . Ripuairesالبري ــر ك ــدر خط ــان مص ــل الفرع وظ
طات الإمبراطوريــة الوماينــة في غالــة فتــرة كويلــة وبعــد ســقوط علــى ســل

ــنة  ــة س ــة الغربي ــتيطان في  476اإمبراطوري ــون للاس ــة البحري ــع الفرنج م بطل
غالة ونجـح كلـوفيس زعـيم الفرنجـة البحـريين ومؤسـس دولتـهم أن يلحـق         

ــنة   ــة س ــة في غال ــل الإدارة الروماني ــة بممث ــار في 486الهزيم ــد للانتش م ويمه
ويعتـبر كلـوفيس هـو مؤسـس البيـت الميروفنجـي       . مالية من غالـة الجهات الش

والدولة الفرنجية التي عاشـت طـوال العصـور الوسـطى وتولـدت منـها مملكـة        
كانــت قــوة الفرنجــة ترجــع إلى جــرأة . فرنســا في التــاريخ الأوربي الحــديث

ــاريخ  ــاريخ فرنســا ثم في ت وطمــوح كلــوفيس الــذي لعــب دوراً كــبيراً في ت
وكـذلك ترجـع إلى حـرص الفرنجـة علـى التوسـع فقـط        .  ثانياًالغرب الأوربي

ــهر   ــوض الأدنى لن ــلي في الح ــهم الأص ــل موطن ــم فظ ــاورة له ــاطق ا في المن
الراين وذلـك بخـلاف بقيـة العناصـر الجرمانيـة الـتي ابتعـت عـن مواطنـها          

ولهــذا احــتفظ الفرنجــة بحضــارم  ءالأصــلية وصــارت تحــت رحمــة الأعــدا
ــهم و ــراثهم وحيويت ــك  وت ــل التفك ــوق عوام ــو ف ــة تعل ــة مترابط ــوا أم ظل

ــبير  ــيني الك ــيط اللات ــط المح ــياع وس ــات  والض ــة جماع ــح في إذاب ــذي نج ال
ولكــن أهــم خطــوة كفلــت الاســتمرار والبقــاء لمملكــة . جرمانيــة أخــرى

م مـن تحـول مـن الوثنيـة إلى     496الفرنجة هو مـا قـام بـه كلـوفيس سـنة      
علـى أهـم خطـوة في تقريـب      الكاثوليكية السـائدة في غالـة، فأقـدم بـذلك    

نفسه مـن قلـوب السـكان وسـلطات الكنيسـة الكاثوليكيـة في غالـة وأحـل         
وسـوف يترتـب   .  30قومه مترلة هامـة وسـامية بـين أهـل الـبلاد المفتوحـة      

وهكـذا صـار كلـوفيس ـذا     . 31على هـذه الخطـوة نتـائج سياسـية هامـة     
مـن سـيوف    التصرف الحكيم بطلاً مـن أبطـال المسـيحية الكاثوليكيـة وسـيفاً     
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ت الذي دخلت فيه طوائف الجرمان الأخرى إلى جوف الإمبراطورية الرومانية لتقيم ممالك جرمانية أريوسية المذهب هذا في الوق  
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لمسيحية الكاثوليكية ترجع إلى زواجه من أميرة برجندية كاثوليكية يذكر أن الدافع وراء هذه الخطوة التي اتخذها كلوفيس باعتناقه ا  

 ..هي الأميرة كلوتيلدا التي ربما أغرته باعتناق هذا المذهب



  

المســيح لتقلــيم أظــافر الممالــك الأريوســية اــاورة ووضــع حــد لعبثهــا في 
وقــد . الــبلاد والقضــاء علــى زندقتــها الدينيــة باســم الكنيســة الكاثوليكيــة

رضي كلوفيس وهـو ملـك مـن البرابـرة أن تسـتلم حكومتـه الإرشـاد مـن         
لـف  الكنيسة وأن يضـع نفسـه في خدمـة تلـك الكنيسـة وقـد  دام هـذا الح       

طويلاً بين دولـة الفرنجـة والكنيسـة الكاثوليكيـة وآذن بظهـور عصـر جديـد        
 .في تاريخ غالة والتاريخ الأوربي معاً

 

  
Figure 2 

قــدم الإنجليــز والسكســون والجــوت مــن : الإنجليــز والسكســون في بريطانيــا
ك ومــن شـواطئ بحـر الشـمال ومـن شــبه جزيـرة جرتلانـد ومـن الـدانمار        

ــهم اشــتراكهم في   ــربط بين ــدانمارك وكــان ي ــوب ال ــة إلى جن الجهــات الواقع
وقــد . اللغــة والعــادات ويجمــع بينــهم هــدف الاســتقرار في مــوطن جديــد

ــا ف   ــر دوراً هام ــذه العناص ــت ه ــة  022لعب ــزر البريطاني ــاريخ الج ي ت
واســتمرت هجمــام علــى الشــواطئ الشــرقية للجــزر البريطانيــة وشــواطئ 

. نــذ أواخــر القــرن الثالــث وأوائــل القــرن الرابــع المــيلاديبحــر المــانش م
ــين    ــة ب ــرة الواقع ــا الفت ــزوام لبريطاني ــن غ ــة الأولى م ــتغرقت المرحل واس
منتصف القرن الخـامس ومنتصـف القـرن السـادس تقريبـاً إذ توافـد الإنجليـز        
والسكسون في حركـة تشـبه حركـة الاسـتعمار وتميـزت بالقسـوة في معالمـة        

اية القرن السابع المـيلادي اسـتولى الجرمـان علـى كـل مـا هـو        السكان وفي بد
وترتـب عـن هـذه    . معروف الآن باسم إنجلتـرا باسـتثناء بعـض المـدن المنيعـة     

الغزوات تقهقـر اللغـة اللاتينيـة وتراجـع المسـيحية وانحطـاط المـدن الكـبرى         



  

ــائر    ــاء العش ــل وزعم ــاء القبائ ــول رؤس ــة وتح ــنظم الروماني ــمحلال ال واض
إلى ملوك متـوجين بعـد اسـتقرارهم فظهـرت ممالـك قبليـة متعـددة        الجرمانية 

ــة    ــروب الداخلي ــها إلا أن الح ــى تكوين ــة عل ــروف الجغرافي ــاعدت الظ وس
ــال      ــرور أجي ــد م ــدة إلا بع ــرا موح ــبح إنجلت ــا ولم تص ــت تطوره منع

  .32عديدة
  المحاضرة الخامسة

  الإقطاع والنظم الإقطاعية في أوربا خلال العصور الوسطى
  تمهيد-
  اهية الإقطاعم -
  بروز وتطور مبادئ الإقطاع -
  التكريبة الاجتماعية للمجتمع الإقطاعي -
  نضج النظام الإقطاعي وزواله -

*    *      *  
لم يكن العصر الوسـيط عصـرا منقصـلا عـن العصـور الـتي سـبقته أو لحقتـه         
فمنذ بداية العـالم والعصـور التاريخيـة يلاحـق بعضـها بعضـا في عمليـة نمـو         

تدرج فيـه اتمـع الإنسـاني مـن مرحلـة إلى أخـرى لأسـباب عديـدة         بطؤء ي
ولما كـان العصـر الإقطـاعي مرحلـة مـن مراحـل تـاريخ العصـور الوسـطى          
فالحكم نفسه ينطبـق عليـه بمعـنى أن العصـر الإقطـاعي لـيس منفصـلا عمـا         
سبقه أو لحقه من عصر وهـو طـور مـن أطـوار النمـو الـذي تـدرجت فيـه         

الإقطـاع مـداها في أوربـا خـلال القـرنين التاسـع        وبلغـت مرحلـة  . البشرية
ــع القــرن   ــدأ في مطل ــيس معــنى ذلــك أن الإقطــاع ب ــيلادي ول والعاشــر الم
التاسع  وانتـهى بنهايـة القـرن العاشـر فـالتطور إلى اتمـع الإقطـاعي لـيس         
بالحادثة التي يحددها زمن معـين مثـل معركـة أو تنصـيب ملـك علـى العـرش        

  .ريجي وطبيعيإنما هو عملية تطور تد
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الإقطـاع هـو مصـطلح عـام يسـتعمل لوصـف النظـام        : تعريف الإقطاع -1
السياســي والعســكري الــذي كــان ســائدا في غــربي أوربــا خــلال القــرون 
الوسطى ففي ذلك العصر لم بكـن هنـاك حكومـة مركزيـة قويـة كمـا كـان        
الأمن ضـعيفا ولكـن النظـام الإقطـاعي كـان يسـد الحاجـة الأساسـية مـن          

والحماية وكـثيرا مـا يخلـط النـاس بـين الإقطـاع والنظـام الإقطـاعي         العدالة 
فقد كان الإقطـاع الزراعـي نظامـا لتنظـيم العمالـة الزراعيـة ويشـير        . الزراعي

إلى العلاقة الاقتصـادية بـين السـيد الـذي يملـك الأرض الزراعيـة والفلاحـين        
 الذين يسـتأجرون منـه الأرض وعلـي الجانـب الإخـر فـإن الإقطـاع كـان في        

جوهره نظاما سياسيا وعسكريا وكـان كـل مـن السـيد وأفـراد رعيتـه الـذين        
ــنح الأرض   ــيد يم ــان الس ــتقراطيين وك ــن الأرس ــين م ــم المقطع ــون باس يعرف
ــون    ــيد والمقطع ــان الس ــكرية وك ــدمات عس ــامهم بخ ــل قي ــين مقاب للمقطع
يلتزمون فيمـا بينـهم بربـاط مـن المراسـيم والعهـود علـى أن يخلـص كـل          

أمـا الفلاحـون فلـم يكـن لهـم دور في مثـل       .  بالتزاماتـه طرف للآخر ويـوفي 
  .هذه الترتيبات

ــرن الخــامس   - ــي الق ــوفي بحاجــات عصــره فف ــاعي لي ــام الإقط نشــأ النظ
ــة   ــة الغربي ــة الروماني ــة أراضــي الإمبراطوري ــل الجرماني ــزت القبائ ــيلادي غ م
ــة   ــعوب الجرماني ــذه الش ــت ه ــدة وكان ــك عدي ــيمها إلى ممال ــت بتقس وقام

ابرة لا تـدين بـالولاء إلا لزعمـاء قبائلـها وأسـرها وهكـذا زالـت        يسمون البر
ــن    ــة م ــزوات إلى حال ــك الغ ــد أدت تل ــة وق ــة الروماني ــة المركزي الحكوم
الفوضى العامـة والحـروب الممسـتمرة في السـنوات الـتي تلـت غـزو البرابـرة         
للامبراطورية الرومانية الغربيـة وقـد سـاعد النظـام الإقطـاعي في إقامـة النظـام        

وقــد أنشــأ الصــليبيون في القــرن الثــاني عشــر المــيلادي . أوربــا الغربيــة في
وقـد ظهـر   . دولهم في الشرق الإسـلامي علـى أسـاس مـن النظـام الإقطـاعي      

ــبانيا ثم انتشــر في   ــرا وإس ــن فرنســا وأنجلت ــاعي أولا في كــل م ــام الإقط النظ
بــاقي الأنحــاء الأخــرى مــن العــالم المســيحي وأنشــأ الصــليبيون دولتــهم في 



  

لشرق الأدنى على أسس النظـام الإقطـاعي وقـد بلـغ النظـام الإقطـاعي فمتـه        ا
بين القـرنين التاسـع والثـاث عشـر المـيلاديين ولكنـه أصـبح نظامـا باليـا في          

  .33القنر الخامس عشر الميلادي
وهكذا فٌن الإقطـاع الأوربي ـذا المفهـوم السـابق هـو نظـام اقتصـادي سـاد         

ــة الإمبراطوريـ ـ ــذ اي ــا من ــر في أورب ــث عش ــرن الثال ــة في الق . ة الروماني
ولإقطـاع يعــني أراضــي زراعيــة مملوكــة لأحــد النــبلاء أو الأشــراف يعمــل  
فيها عـدد مـن الفـالاحين وقـد انتشـرت في معظـم أنحـاء أوربـا وكانـت          
الإقطاعيــات تتكــون مــن الأراضــي الــتي يمتلكهــا النــبلاء والأراضــي الــتي 

ــا  ــون أيض ــا الفلاح ــبلاء في. يتمتلكه ــيش الن ــيعة  ويع ــل الض ــوت داخ  بي
الإقطاعية محاطـة بالحـدائق وأشـجار الفاكهـة والمبـاني الأخـرى وكـان لكـل         
بيت من هذه البيـوت كنيسـة وطاحونـة للـدقيق ومعصـرة للخمـور وفي هـذا        
النظام كـان الفلاحـون يعتمـدون علـى النـبلاء في حمايتـهم مـن الأعـداء وفي         

الفــالحون في مــزارعهم  قضــايا العدالــة العامــة أمــام الدولــة نظــير أن يعمــل
الخاصــة بالاضــافة إلى مــزارع النــبلاء أي أــم ملتصــقون بــالأرض ويعــدون 

وبـدأ  . جزءا من الأملاك ويظلون في المزرعـة حـتى عنـد بيعهـا إلى نبيـل آخـر      
النظــام الإقطــاعي الأوربي في الأفــول في الوقــت الــذي تلــى ازدهــار التجــارة 

ظـام اقتصـادي يقـوم علـى دفـع      والصناعة وهـذا الازدهـار أدى إلى ظهـور ن   
المال للحصول علـى السـلع والخـدمات وقـد اختفـى نظـام الإقطـاع الأوربي        
ــرق إلى   ــط والش ــا في الوس ــض أجزائه ــتمر في بع ــا أولا ثم اس ــرب أورب في غ

  .القرن التاسع عشر ميلادي
  :بروز النظام الإقطاعي ونشأته -2

ء وأبنـاء الملـوك علـى    ضعفت الملكية أمـام الغـزوات الجرمانيـة وتقاتـل النـبلا     
ــاطق   ــة الشــعب وتعرضــت من تقاســم الأرض والســلطة وعجــزوا عــن حماي
كثيرة للنهب والسـرقة وسـادت القفوضـى وانتشـر الفقـر والجـوع فظطـرت        
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كل منظقة أن تتولى الـدفاع عـن نفسـها فـراح الشـعب يلتـف حـول قائـد         
قوي وهـو يتـولى القيـادة والحمايـة ويـبني قصـرا حصـينا يكـون المسـكن          

لحصن ومركـز جمـع الغـلال والسـلاح والمقـاتلين وأخلـص النـاس للسـيد         وا
حــتى يحمــيهم وخصصــوا لــه قســما مــن الغــلال كــذلك خصصــوا أيامــا 
يعملون في خدمتـه وهـو بالمقابـل يـؤمن حمايتـهم وعيشـتهم وقـت الضـيق         
ويــوزع علــيهم الأرض والعمــل وهــو بــدوره يخضــع لإقطــاعي أكــبر منــه 

إلى الملـك فكـل لإقطـاعي مبـدئيا سـيد       وتتسلل عمليـة الطاعـة حـتى تصـل    
ععلى لإقطاعي وخاضع لإقطـاعي أكـبر مـه وبـين اٌقطـاعييين مواثيـق وعهـود        
ــارين     ــيد والتم ــهم في الص ــم وقت ــون معظ ــاة فيمض ــام الخص ــم حي وله
العســكرية والرياضــية والإلعــاب كــدلك في الحــرب عنــدما تقــدعو الحاجــة 

ة المحتـاج والعفـو عـن    ولهم تقاليـد الفروسـية مـن كـرم وشـجاعة ومسـاعد      
الضعيف واحترام النسـاء والأطفـال والإخـلاص لوعـد قطعـوه علـى أنفسـهم        
ومــع الوقــت قــوي الإقطــاعيون وأصــبحوا يتحــدون تحــت ســلطة الملــك  
ويجمعــون الضــرائب ويفرضــون العدالــة والنظــام وســنون القــواني وســكون 

  .العملة ويفعون علما خاصا م
عـدة مـرات ضـد أسـيادهم وكـان قمـع       كانت حال الفلاحين سـيئة فثـاروا   

الإقطاعيين عنيفا لكـن الفلاحـين اسـتمروا يسـعون للحصـول عـل حقـوقهم        
حتى تحسن وضعهم وحصـلوا علـى بعـض الحقـوق مـن الأسـياد الإقطـاعيين        
وبنيــت الأســوار لحمايــة نفســها وأقــام جماعــة مــن الفلاحــين في ضــاحية 

ــورج   ــمى ب ــور المس ــارج الس ــة خ ــاطوا  bourgالمدين ــرة   ثم تع ــن الح المه
فاعتنوا وشكلوا طبقة عظمـت قوـا مـع الوقـت عرفـوا بـالبرجوازيين تنـافس        
الإقطاعيين حتى اسـتطاعت فيمـا بعـد أن تأخـذ مكـام وهـي الـتي سـتقود         
الثــورة الفرنســية الكــبرى في أواخــر القــرن الثــامن عشــر المــيلادي فتقلــب 

  .34واقع اتمع الأوربي
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نشـأ النظـام الإقطـاعي عـن أصـلين      : يقواعد وأسـس النظـام الإقطـاع    -3
أساسيين أولهما علاقة الشـرف الـتي تـربط بـين العصـابات الجرمانيـة المقاتلـة        
التي كانت تجوب مسـاحات شاسـعة في أوائـل القـرون الوسـطى فقـد كـان        
هنــاك عهــد بــالولاء بــين قــادة ومقــاتلي هــذه العصــابات كــان المقــاتلون 

 ـ   هم أن يضـلوا معـه حـتى المـوت     يحاربون من أجل شرف قائـدهم ويتوقـع من
ــاوهرات    ــافئهم ب ــالهم ويك ــن رج ــؤولاً ع ــد مس ــان القائ ــل  ك وفي المقاب
والفخار وكان الأصـل الأساسـي الثـاني لنشـوء الإقطـاع هـو نظـام حيـازة         
ــنح   ــورد يم ــذا النظــام كــان الســيد الإقطــاعي أو الل الأرض، ففــي ظــل ه

س مقابـل  الأرض لشخص مـا وفـق شـروط معينـة أو مقابـل خـدمات ولـي       
ــة الأرض    ــون ملكي ــلاك الأرض ينقل ــض م ــان بع ــة وك ــة مالي ــار وقيم إيج

وكـان السـيد يسـمح للنـاس     .أرضهم إلى السيد الإقطاعي مقابـل حمايتـه لهـم   
ــم   ــتأجرون ه ــزراع المس ــؤلاء ال ــتأجرين وه ــزراع مس ــه ك ــاء في أرض بالبق
الذين أصـيحو فيمـا بعـد فلاحـين في ظـل الإقطـاع الزراعـي وبـالرغم مـن          

نوا يفقـدون اسـتقلالهم بموجـب هـذا الترتيـب إلا أن الحصـول علـى        أم كـا 
الحماية مـن قبـل السـيد الإقطـاعي المحلـي القـوي كـان أمـرا أكثـر أهميـة           
بالنسبة لهم وقد كان نظـام حيـازة الأرض قـد بـدأ العمـل بموجبـه مسـبقا في        
المقاطعات القديمـة الـتي كانـت تتبـع الإمبراطوريـة الرومانيـة عنـدما اسـتقر         

  .ها الغزاة الجرمانيون في القرن الخامس الميلاديفي
وفي القرن الثامن مـيلادي كـان المسـلمون قـد دخلـوا إسـبانيا قـادمين مـن         
ــدأ   ــة وب ــا الغربي ــدود أورب ــدة إلى ح ــهم الجدي ــلت إمبراطوريت ــا ووص أفريقي
ــرار    ــاتلين الأح ــات إلى المق ــنح الإقطاع ــأن في م ــبلاء ذوي الش ــوك والن المل

دمـة العسـكرية وكانـت هـذه الإقطاعـات تشـمل الأرض       والنبلاء مقابـل الخ 
والمباني التي عليهـا والفلاحـين الـذين يعيشـون ويعملـون فيهـا وكـان يطلـق         
ــرن   ــين وفي الق ــم المقطع ــات اس ــلمون الإقطاع ــذين يتس ــاطعين ال ــى المق عل
التاسع الميلادي صـارت علاقـة الشـرف والـولاء الـتي سـادت بـين الزعمـاء         



  

ت الجرمانيـة المقاتلـة تـرتبط أيضـا بنظـام حيـازة الأرض       والمحاربين في العصـابا 
وتقديم الخدمات في المقابل وكانـت نتيجـة تجـاوز هـذين العـاملين مـا يعـرف        

  .بالنظام الإقطاعي
أما مبـادئ النظـام الإقطـاعي فتـنص علـى أنـه لـيس بمقـدور أحـد سـوى           

ــات الإقط  ــاركوا في الممارس ــتقراطيين أن يش ــاربين الأرس ــبلاء أو المح ــة الن اعي
. لا أرض بـلا سـيد ولا سـيد بـدون أرض    : ويقول أحد أمثـال ذلـك العصـر   

وكان الرجل يصير مقطعـا للسـيد وفـق مراسـيم تعـرف باسـم الـولاء فكـان         
على لشخص الـذي بصـدد أن يصـبح مقطعـا أن بتعهـد بـأن يكـون مواليـا         

أمـا السـيد فقـد كـان     . لليد وأن يقاتل مـن أجلـه وان يصـبح مـن رجالـه     
امـل المقطـع بشـرف بعـد أداء مراسـيم البيعـة كـان المقطـع         يتعهد بـأن يع 

الجديد يمنح حقوق اسـتخدام إقطاعـه وكـان ذلـك يـتم وفـق مراسـيم تقليـد         
المنصب وكـان السـيد في غالـب الأمـر أثنـاء هـذه المراسـيم يقـوم بإعطـاء          
المقطع كتلـة مـن الطـين أو عصـا أو أي شـيء آخـر بمثابـة رمـز لإقطاعـه          

 ـ   . تفظ بالاقطـاع مقابـل الخـدمات الـتي تعهـد ـا      وليس ملكيتـها وكـان يح
ــع   ــون ويجم ــه الفلاح ــا ينتج ــه الأرض وم ــا تنتج ــذ م ــع يأخ ــان المقط وك

وكـان يـدير شـؤون    . الضرائب ويعقد الجلسـات للنظـر في قضـايا الفلاحـين    
أعمال الفلاحين وعنـدما يمـوت المقطـع كـان يتـولى فـارس مسـلح للمعركـة         

سـيفا ودرعـا وتغطـي رأسـه خـوذة       في القرن الثالث عشـر المـيلادي يحمـل   
ويمكن للفرسان الآخرين أن يتعرفـوا عليـه فقـط بشـعار النبالـة وكـان الابـن        
يقوم بتقديم نفس الخـدمات الـتي كـان يقـدمها والـده وبحلـول القـرن الثـاني         
عشــر مــيلادي أصــبح العــرف أن يــرث الإقطــاعي الإبــن الأكــبر للرجــل 

عمـل هـذا العـرف علـى      وأطلق على هذا العرف اسـم حـق البكـورة وقـد    
ضمان أن لا يـتم تقسـيم الإقطـاع لعـدة أبنـاء وأن يتـولى المسـؤولية وريـث         
واحــد وفي حالــة وفــاة المقطــع كانــت الإقطاعيــة تعــود إلى الســيد وبــذلك 

أمـا  . كان يتسنى للسيد أن يجمـع الإقطاعيـة لشـخص آخـر حسـب مـا يـراه       



  

 ـ       ق الوصـاية  في حالة إن كان وريـث المقطـع طفـلا صـغيرا فكـان للسـيد ح
  .ويكون بذلك وصيا على الطفل القاصر

ــاعي  -4 ــع الإقط ــة للمجتم ــة الاجتماعي ــاعي  : التركيب ــع الإقط ــان اتم ك
أمـا الأحـرار فهـم البارونـات     . يتكون مـن العبيـد ورقيـق الأرض والأحـرار    

ورجال الدين والجنـود النظـاميين ومعظـم التجـار والصـناع وأصـحاب المهـن        
يملكـون أرضـا ولا يرتبطـون بـأي سـيد إقطـاعي إلا       وأخيرا الفلاحون الـذين  

قلــيلا وكــان هــؤلاء الأحــرار مــن القلــة بحيــث لم يتجــاوز عــددهم ربــع 
  .الأهالي في  أوربا الغربية

ــد ــة العبي ــة : طبق ــت كلم ــق   SERVUSكان ــى رقي ــق عل ــة تطل في اللاتيني
الأرض والعبيد لكن هـذا اللفـظ تطـور مـع مضـي الـزن وتحـول إلى كلمـة         

SERF ــ ــة لتقاب ــق الأرض وكلم ــم   SLAVEل رقي ــان معظ ــد وك أي العبي
ــن   ــقالبة أو م ــلمين أو الص ــرى المس ــن  أس ــون م ــا يتكون ــدج في  أورب العبي
الصبيان الصـغار وكـذلك البنـات الـذين يخطفـون مـن الـبلاد الإسـلامية أو         
بلاد اليونان أو الـبلاد الممتـدة علـى سـواحل آسـيا الغربيـة والبحـر الأسـود،         

 ـ  وقـد  . انوا يبـاعون للعمـل في الزراعـة أو الخدمـة المترليـة     وشمال إفريقيـا وك
راجت في إيطاليا بصفة خاصـة، ولعـل ذلـك يرجـع إلى تقـارب إيطاليـا مـع        
بلاد اليونان والـبلاد الإسـلامية في حـوض المتوسـط والأنـدلس وكـان هـؤلاء        
التجار يقومون ـذا العمـل وهـم مراتـاخو الضـمير باعتبـار أن هـذا العمـل         

اما مـن غـارات المسـلمين علـى الأراضـي المسـيحية وإذا كـان هـذا         يعتبر انتق
مالمفهوم قـد سـاء التجـار الإيطـاليين في بدايـة الأمـر فـإن جشـع التجـار          
دفعهــم إلى بيــع آلاف الأطفــال المســيحيين الــذين كونــوا حملــة الأطفــال في 

ــام  ــا    1212ع ــال إفريقي ــر وشم ــام ومص ــلامية في الش ــبلاد الإس م إلى ال
  .تجارة في الشرق كثيرا وهو ما عرف باسم المماليكوراجت هذه ال

والواقع أن نظام التعامل مـع العبيـد كـان نظامـا قـديما ولـيس ولـيس وليـد         
العصور الوسطى ولكـن في نظـام العصـور الوسـطى سـاعدت الكنيسـة علـى        



  

إباحة اسـترقاق المسـلمين والـوثنيين وإن كانـت قـد حرمـت بيـع الأسـرى         
ــلمين  ــيحيين إلى المس ــوري الأول  . المس ــا جريج ــان الباب م 604-690وإذا ك

قد أعتق اثنين من العبيد وقـال إن النـاس جميعـا لهـم الحـق في الحريـة، إلا أنـه        
ظل يستخدم المئات من العبيد في ضـياع البابويـة كمـا أنـه حـرم علـى العبيـد        

. أن يصبحوا من رجـال الـدين أو أن يتزوجـوا مـن نسـاء مسـيحيات أحـرار       
يسة للعبيـد قـد انتـهت تقريبـا مـع ايـة القـرن الحـادي         ولكن استرقاق الكن

  .35عشر الميلادي
وكان الأرقـاء الـذين يعملـون في الشـياع البابويـة يحرمـون مـن توريـه مـا          

وممـا  . يملكونه لأحد بـل كـان مـا يمكلونـه يصـبح ملكـا للكنيسـة مباشـرة        
ســحع علــى الاســترقاق داخــل أوربــا أن بعــض الفلاســفة أمثــال تومــاس 

قد فسر الاسـترقاق بأنـه النتيجـة لخطيئـة آدم وأنـه وسـيلة اقتصـادية        الأكويني 
ورغـم هـذا   . في محيط يكد فيه البعض ليمكنـوا الآخـرين مـن الـدفاع عنـهم     

كلــه فقــد أخــذ الاســترقاق طريقــه نحــو الاضــمحلال بســبب التطــورات 
الاقتصادية فقـد اتضـح للجميـع أن الإنسـان العـادي يعمـل تحـت العبوديـة         

  .تاجا من الإنسان الذي يعمل في ظل الحريةوالقهر أقل إن
الأقنـان أو عبيـد الأرض، ومفـرهم قـن وهـو الفـلاح الـذي يعـيش         :  الأقنان

وكـان هـذا القـن يمتلـك     . على قطعـة الأرض يمنحهـا لـه السـيد الإقطـاعي     
هذه الأرض أو تـؤجر لـه مـدى الحيـاة مقابـل لأن يمنحـه السـيد الإقطـاعي         

يـؤدي لـه القـن أجـرا سـنويامن الغـلال أو        حمايته العسكرية وفي نظـير ذلـك  
ــال ــل أوالم ــة في   . العم ــك الحري ــذه الأرض ولا يكل ــوط إلى ه ــن مرب والق

وللمالك أن يطرده منـها مـتى شـاء وإذا مـات هـذا القـن فـلا        . الانتقال منها
  .تنتقل قطعة الأرض إلى ورثته إلا بموافقة السيد الإقطاعي

قـام عليهـا العلاقـة بـين السـيد      وإذا كانت هذه هي الأسـس الرئيسـة الـتي ت   
ــن بالســيد الإقطــاعي   ــربط الق ــط أخــرى ت ــاك رواب ــن فهن الإقطــاعي والق
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فمـن المعـروف أيضـا إذا تـزوج القـن أو رزق بمولـود       .  وبأرض الممنوحة لـه 
فعليه أن يـؤدي مباغـا معينـا رمـزا لتبعيتـه للسـيد الإقطـاعي كمـا أن القـن          

. ســيد الإقطــاعيكــان مــن الســلعة يبــاع ويشــترى حســب مــا بــرى ال
والحقيقة أنه رغـم أن هـذه الـروابط الـتي تبجـو قاسـية فـإن القـن نفسـه لم          
يفضل ترك الأرض لأـا المـورد الوحيـد لكسـب عيشـه وإذا انتقـل إلى آخـر        
فالحال كما هو لـذلك فضـل القـن البقـاء وسـط الأرض الـتي ولـد وترعـرع         

أن يطـرد   فيها عمل ا، كمـا لم يكـن مـن السـهل علـى السـيد الإقطـاعي       
. أقنانــه مــن الأرض لأن هــذه الأرض ســوف تصــبح عديمــة الفائــدة بــدوم

ولمــا كانــت المنــافع متبادلــة بــين الســيد الإقطــاعي وأقنانــه فــإن جماعــات 
وإذا كـان مـن   . الأقنان عاشت في الأرض الممنوحـة لهـا أجيـالاً بعـد أخـرى     

ترى المتعــارف عليــه أن القــن في أوربــا العصــور الوســطى كــان يبــاع ويشــ
فإنه كان يبـاع ويشـترى مـع الأرض نفسـها، وهـذا الوضـع هـو في صـالح         
ــع    ــتري الأرض م ــترى أن يش ــلحة المش ــن مص ــا، فم ــتري مع ــائع والمش الب

  .العمال الذين خبروها وأصلحوها ومارسوا فلاحتها
ومن أشهر ما عـانى منـه الأقنـان حـرب الوراثـة الـتي تقـع علـى الأرض إذا         

 ـ  ه لـذلك كـان الأقنـان يلحـون علـى سـيدهم       مات صاحبها دون إبـن أو ابنت
  .بالزواج إذا ماتت زوجته حتى لا يتعرض لمثل هذه الحروب

كان الفلاح يسكن الكـوخ مـن الخشـب يعلـوه سـقف مـن الخشـب غالبـاً         
وبـداخل هـذا   . وإذا اشتعلت النار في أحد الأكـواخ أتـت علـى الكـوخ تمامـاً     

قـن وأسـرته وبعـض    الكوخ وجدت كبيرة توضـع علـى الأرض ينـام عليهـا ال    
الأدوات المترلية التي تفـي بغـرض الحيـاة وكانـت الخنـازير والـدواجن تعـيش        
في الفناء الممتد أمـام المـترل وبلاقـرب مـن هـذا الكـوخ كـان يوجـد فنـاء          

  .مسور للأبقار والخيول
أما عن ملابس القـن أو الفـلاح فقـد كانـت قميصـا مـن القمـاش أو جلـد         

و مـن الجلـد وسـروالا ويشـع في قدميـه      الحيوان وعيه سـترة مـن الصـوف أ   



  

وكـان القـن وزوجتـه يكـدحان مـن يـزوغ       . جذاء عاليـا أو نصـف عـال   
الشمس إلى غسـق الليـل ورغـم هـذا كلـه فلـم يكـن القـن يعتـبر نفسـه           
مظلوما مغلوبا على أمره بـل تصـور نفسـه بطـلا يفلـح الأرض قويـا صـبوراً        

السـيد الإقطـاعي   وهو يتحمل كـل ذلـك العنـاء في سـبيل أسـرته وفي سـبيل       
وكـان غـذاء الفـلاح يتكـون مـن البـيض ومنتجـات        . والذين يعيشون حولـه 

وعـاش مـع أقرانـه مـن     . الألبان والخضـر وبعـبض اللحـوم والخبـز الأسـود     
ــاد   ــام الأعي ــبات وأي ــون في المناس ــيطة يجتمع ــام البس ــة حي ــة الإقطاعي القري

القـن كـان أميـا    والآحاد  في ساحة القريـة أو الكنيسـة وعلينـا أن نعـرف أن     
لا يعرف شيئا سـوى فلاحـة الأرض، لـذلك سـيطرت الخرافـات علـى عقلـه        
ولكنــه كــان مقتنعــا بــالموت إذ كــان مهــددا دومــا بــالحريق أو القحــط أو 

م مــن 110-970الحيوانـات المفترسـة مثلمـا حــدث في فرنسـا بـين عـامي       
 القحط الذي أهلك الحـرث والنسـل وكمـا حـدث في إنجلتـرا في الفتـرة بـين       

ــذلك   1086-1125 ــول ول ــوم الخي ــل لح ــالي إلى أك ــطر الأه ــتى اض م ح
  .كان هذا الفلاح أو القن جلفا عنيفا شرها قاسيا

 :النظـام الإقطاعـي في مرحلـة نضجـه -5

 10-9استغرق نمو النظـام الإقطـاعي حـوالي قـرنين مـن الزمـان مـن القـرن         
ؤرخـون إلى  ويرجـع الم . الميلاديين، وتم ذلـك النمـو وسـط اضـطرابات كـبيرة     

شارلمان في القـرن الثـامن المـيلادي بـدايات النظـام الإقطـاعي ويعتـبر نظـام         
الوراثة الذي سـاد علـى بـد خلفـاء شـارلمان والـذي يـنص علـى تقسـيم          

وتمــت عمليــة . الامبراطوريــة بــين أولادهــم أحــد مرجعيــات هــذا النظــام
عشــر  النضــج بالنســبة للنظــام الإقطــاعي في القــرنين الحــادي عشــر والثــاني

حيث نلاحـظ أن الحكومـة المركزيـة صـارت شـبه معدومـة وأن ولاء النـاس        
قد تحول من الحكومـات المركزيـة إلى بعـض النـبلاء المحلـيين بعـد فشـل قيـام         
الحكومــات المركزيــة بــدور ملحــوظ في الــدفاع وخدمــة المــواطنين وهــؤلاء 

راعيـة الـتي   النبلاء المحليون هم الـذين تحملـوا عـبء المسـؤولية في الأراضـي الز     



  

كانت تحـت أيـديهم ومـن ذلـك قيـام أودو كونـت بـاريس بالـدفاع عـن          
  .م778-774المدينة عندما هاجمها الشماليون في عامي 

ــتلاك   ــق ام ــاحباً لح ــبح مص ــتلاك الأرض أص ــد أن ام ــة نج ــذه المرحل وفي ه
ــين     ــات ب ــت علاق ــلطان وقام ــدمجت الأرض في الس ــم فان ــلطة والحك الس

ــى   ــيش عل ــن يع ــاحب الأرض وم ــات  ص ــت العلاق ــذه الأرض، وارتبط ه
بتعهــدات مشــتركة والتزامــات متبادلــة بــين الطــرفين حــتى صــارت هــذه 
التعهدات هي القاعـدة الـتي سـارت عليهـا أمـور الحكـم ومتطلبـات الحيـاة         

  .الأمن والحياة في أوربا العصور الوسطى
وقي مرحلة اكتمال نمـو النظـام الإقطـاعي أصـبح اتمـع يتشـكل في صـورة        

ــرم ق ــات أو  ه ــار البارون ــفل كب ــه في الأس ــك ويلي ــور أو المل ــه الإمبراط مت
الأفصال ثم يلـي هـؤلاء جماعـة أقـل نفـوذا وهكـذا إلى أن نصـل إلى أسـفل         

  .القاعدة حيث العبيد والأقنان
  :الفروسية والعدالة في ظل النظام الإقطاعي -6
ثـل  كانـت الخدمـة الأساسـية الـتي يقـدمها المقطـع لسـيده تتم       : الفروسية -أ

في الخدمــة العســكرية وخــلال القــرن الثــامن مــيلادي كــان يتوجــب علــى 
المقطعين أن يوفورا عددا معينـا مـن الفرسـان لخدمـة السـيد لمـدة مـن الأيـام         
وكانت هـذه المـدة أربعـين يومـا في العـادة نوكـان الفرسـان عبـارة عـن          
مقــاتلين مــدرعين علــى صــهوات جيــاد الحــرب وكلمــا كانــت الإقطاعيــة 

لاها المقطع أكبر كـان لزامـا عيـه أن يـوفر عـددا أكـبر مـن الفرسـان         التي يتو
ــه وأن    ــيم إقطاعيت ــع بتقس ــومن المقط ــائدة أن يق ــد الس ــن التقالي ــبح م وأص

وعرفـت هـذه العمليـة باسـم     . يصبح الفرسان بـدورهم مقطعـين تـابعين لـه    
  .الإقطاع من الباطن

في الحلسـات  كانت التراعـات الـتي تنسـأ بـين المقطعـين تسـوى       : العدالة -ب
التي يعقدها السـيد الإقطـاعي وكانـت تضـم جميـع المقطعـين وهنـاك العديـد         
من التقاليد القانونية الـتي نشـأت في المحـاكم الإقطاعيـة وأصـبحت فيمـا بعـد        



  

وعلــى ســبيل . جــزءا مــن الأنظمــة القانونييــة لبريطاينــا والبلــدان الأخــرى
م الإقطاعيــة المثـال كـان السـيد هـو الـذي الـذي يتـرأس جلسـات المحـاك         

وكان الحكم يصـدر علـى المقطـع مـن قبـل المقطعـين الآخـرين مـن أنـداده          
  .التي يكونون بمثابة المحلفين

أمــا الأعــراف والتقاليــد القضــائية الأخــرى لعصــر الإقطــاع فقــد اختلفــت 
ومن هـذه الأعـراف مـا كـان يعـرف باسـم المحاكمـة عـن         . حسب الأقاليم

تنازعـان يـدخلان في مبـارزة وكـان     طريق المبـارزة حيـث كـان المقطعـان الم    
من ينتصر في هـذه المبـارزة يكـون هـو الـذي يكسـب القضـية فقـد كـان          

. يعتقد أن الإله يعطي النصـر للمقطـع الشـريف أو الجانـب الـذي معـه الحـق       
ــالمثول أمــام   ــا علــى المقطــع أن يســتجيب لأوامــر التكليــف ب وكــان واجب

قطــاعي أن ينتــزع منــه مــا المحكمــو  وإذا لم يحضــر المقطــع جــاز للســيد الإ
أقطعه أما المقطع المتمرد فكـان يعـد مجرمـا وكـان مـن المفتـرض علـى السـيد         

  .أن يأخذ مشورة وموافقة المقطعين التابعين له قبل إصدار القوانين
  :القرية الإقطاعية -7

تكونت القريـة الإقطاعيـة مـن مجموعـة مـن الفلاحـين بعضـها مـن الاقنـان          
وكـان هـؤلاء الفلاحـون    . الأحـرار والأحـرار  والبعض الآخـر مـن أنصـاف    

لـذلك  . يبنون أكوخهم حول قصـر أو قلعـة السـيد الإقطـاعي للاحتمـاء بـه      
كانت هذه الأكـواخ متقاربـة مـن بعضـها داخـل أسـوار القريـة مـن أجـل          

وكانـت شخصـية العمـدة مـن الأهميـة داخـل القريـة بمكـان فهـو          . الأمان
اختيـاره بمعرفـة الفلاحـين وهـو     الذي ينسق نشاط الفلاحـين الزراعـي ويـتم    

  .الذي يتوسط بين الفلاحي والسيد الإقطاعي إذا لزم الأمر
وكان الفلاحون يلتقون في سـوق القريـة في فتـرات محـددة لتبـادل مـا فـاض        
من السلع ولـذلك عملـت القريـة الإقطاعيـة علـى ضـمان الاكتفـاء الـذاتي         

مـن الخضـر واللحـم    بين سكاا، فقد كان الفـلاح ينـتج بنفسـه مـا يحتاجـه      
وكان يغزل صوفة أو كتانـه بنفسـه أو بمسـاعدة أفـراد أسـرته، كمـا كانـت        



  

بعض الأعمال الـتي تخصـص فيهـا أحـد عمـال القريـة مثـل الحـداد ودابـغ          
ــات   الجلــود والنجــار الــذي يصــنع أثــاث المــترل والأكــواخ وصــانع العرب

 يحتاجهـا  والصباغ والبناء وصانع السـروج والأحذيـة وغـير مـن الأشـياء الـتي      
  .المترل القروي

ــة في   ــت أرض القري ــة وكان ــى الزراع ــاً عل ــة أساس ــة الإقطاعي ــت القري وقام
يتـرك أحـدها للراحـة ولا يـزرع     : العصور الوسـطى تقسـم إلى ثلاثـة أقسـام    

أما القسمان الآخران فقد كـان أحـدهما يـزرع شـعيراً ويـزرع الآخـر قمحـاً        
حات صـغيرة يفصـل   ثم يتم تقسيم كـل قسـم مـن الـذي سـيزرع إلى مسـا      

وتـولى موظفـو القريـة تسـليم كـل قطعـة أو أكثـر        . بينها شريط غير مزروع
لأحد الفلاحـين لزراعتـها وفقـا للخطـة الموضـوعة وكـان الفلاحـون جميعـا         

وإذا . يتولون العملية الزراعيـة مـن حـرث وبـذر ورعايـة وحصـاد متعـاونين       
 ـ       ي الماشـية  فرغ الفلاحون مـن هـذه الأعمـال يقومـون بقطـع الأشـجار ورع

وجمع الكـلإ وكـان تسـميد الأرض يـتم بحـرق بقايـا النباتـات والأعشـاب         
  .الضارة

وكــان عــدد مــن الفلاحــين يشــتركون في شــراء محــراث واحــد أو زحافــة 
لاستخدامها في أغـراض الزراعـة وذلـك لعـدم وجـود قـدرة شـرائية لـدى         

 ـ     . كل فلاح ة مـن  واتخذ الثور كحيوان لجـر عربـة الفلاحـة باعتبـاره أقـل نفق
ــواق   ــدما صــنعت الأط ــر واســخدم الحصــان بع ــور الأم ــن تط الحصــان ثم
الجلدية التي ساعدت علـى الجـر دون مشـقة حـتى أنـه كـان يحـرث في اليـوم         
أضعاف مـا يحرثـه الثـور وقـد اسـتفاد الأوربيـون مـن المسـلمين وأدخلـوا          

  .36السواقي في العمليات الزراعية
 إثمــا كــبيراً لــذلك اتخــذ واعتــبرت الكنيســة أن العمــل يــوم الآحــاد يعتــبر

وكـان الفلاحـون يبـدأون هـذا اليـوم      . الفلاحون هذا اليـوم للراحـة والترفيـه   
بالصــلاة في كنيســة القريــة ثم ينطلقــون للغنــاء والــرقص والألعــاب الرياضــية 
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ككرة القـدم والمصـارعة والهـوكي أو رفـع الأثقـال كمـا تسـلى الفلاحـون         
ــثيران ومــن ــديوك أو ال ــة في  بمشــاهدة مصــارعة ال ــة في القري المشــاهد المألوف

ــلان    ــوم رج ــة ثم يق ــة مغلق ــة في منطق ــع أوزة أو دجاج ــل وض ــام العط أي
ويتـزاور الفلاحـون لـبعض الوقـت     . مقصوبا العينين بمحاولـة قتلـها بالعصـي   

  .في الأمسيات يتناولون فيها الخمر والحديث عن متاعبهم أو مسرام
  :زوال النظام الإقطاعي -8

اث في أوربـا خـلال القـرن الثالـث عشـر المـيلادي أدت       تظافرت عـدة أحـد  
إلى ضـعف النظـام الإقطـاعي الـذي لم يـزل ائيـا إلا مـع الثـورة الفرنسـية          

ــتي أدت إلى   . م1789 ــادية ال ــة الاقتص ــباب النهض ــذه الأس ــن ه ــان م وك
تداول العملـة  فصـار تشـغيل الأجـراء مقابـل المـال ولـيس مقابـل الخدمـة          

د السـادة الإقطـاعيين الـذين كـانوا يعتمـدون علـى       العينية وذا تضـاءل عـد  
كمـا أدى اختــراع البـارود وأســلحة   . المقطعـين في تــوفير خـذمات الفرســان  

أخرى مثل القوس الطويـل والمـدافع إلى إضـعاف سـيادة الفرسـان فقـد هـزم        
جنود المشـاة مـن المـدن الفرسـان الفرنسـيين في معركـة مـن المعـارك الـتي          

ــهم في كري  ــا بين ــام  دارت فيم ــي ع ــام  1346س ــورت ع م وفي أجينك
ــادة    1415 ــا الس ــيم فيه ــان يق ــتي ك ــة ال ــلاع البحري ــد الق ــن تع م ولم

الإقطاعيون غـير قـادرة علـى الصـمود أمـام المـدافع ونمـت المـدن وازدهـر          
ثراؤهــا وتعاظمــت أهميتــها وقلــت حاجــة الحكــام إلى الطبعــة الأرســتقرطية 

مـة الحكوميـة بشـغل    وقام أفرادهـا مـن الشـعب تلقـوا التـدريب علـى الخد      
  .تلك الوظائف التي كان يؤديها المقطعون في إقطاعام

  
  
  
  
  



  

  
  
  
  
  
  
  
  

  المحاضرة السادسة
  التعليم والجامعات في العصور الوسطى

  
ــة ــرة -المقدم ــيم في الأدي ــات -التعل ــيم في الجامع ــاة  -التعل ــات وحي الامتحان

  الطلبة
الأمـم في جميـع   بالعلم سادت الكثير مـن الأمـم وتفوقـت علـى غيرهـا مـن       

. االات، لهذا السبب وجد الاهتمـام بـالتعليم منـذ عصـور مـا قبـل التـاريخ       
أما في التـاريخ الأوربي فـإن الغـزوات الجرمانيـة كانـت بربريـة همجيـة وأدت        
إلى اضــمحلال المــدارس الــتي أنشــئت في الإمبراطوريــة الرومانيــة، ممــا يقــتح 

 ـ    ا ضـلاما مـن الناحيـة الثقافيـة     الباب أمام أوربا لتعـيش أشـد فتـرات تاريخه
  .والعلمية

إلا أنه في القـرن الثـامن مـيلادي سـاهمت مؤسسـات دينيـة في نشـر وبعـث         
الحركــة التعليمــة والعلميــة وحملــت علــى عاتقهــا مســؤولية نشــر مختلــف 
ــالأديرة    ــدءاً ب ــت ب ــرور الوق ــات بم ــذه المؤسس ــددت ه ــد تع ــوم وق العل

ــات  ــيلاد الجامع ــهاءا بم ــدرائيات وانت ــاني عشــروالكات ــرن الن ــاذا .  في الق فم
ياترى وراء هذه المؤسسات مـن تطـور تـاريخي؟ ومـاذا عـن طريقـة تعليمهـا        
ومناهجها ومن هم طلاـا وكيـف سـاهمت في بعـث الحركـة العلميـة؟ هـذه        



  

كلها تساؤلات سنجيب عنها مـن خـلال هـذه المحاضـرة الـتي تتضـمن ثلاثـة        
  .مباحث مراعين في ذلك التسلسل الزمني

  
  التعليم في الأديرة والكاتدرائيات. أولاً
لقـد كانـت المـدارس التابعـة للأديـرة عـاملاً هامـا في انطـلاق         : الأديرة -1

الحركــة العلميــة الدينيــة خصوصــا بعــد أن أختفــت غالبيــة المــدارس الــتي 
أنشئت في عصـر الإمبراطوريـة الرومانيـة وقـد قـدر لأديـرة أيرلنـدا بالـذات         

انية والثقافيــة بــل وتشــع منــها إلى بقيــة أن ترعــى بعــض الدراســات الإنســ
لقـد حـازت المـدارس    . أنحاء العالم مـن أنحلتـرا ثم إلى قلـب القـارة الأوربيـة     

إذ أنشـأ الرهبـان الأيرلنـديون    . الديرية علـى إعجـاب النـاس في كـل مكـان     
ــيني وشــجعوا الدراســة   ــلام اللات ــدارس في معظــم أنحــاؤ الع ــن الم كــثيرا م

  .37فيها
إنقـاذ تـراث أوربـا الفكـري مـن الضـياع في وقـت لم         وعلمت الأديرة علـى 

توجــد قــوة أخــرى في الشــطر الأول مــن العصــور الوســطى، تعمــل لهــذه 
وساهم في ذلـك الـرحلات الـتي قـام ـا الرهبـان الأيرلنـديون وكـذا         . الغاية

جهود شارلمان فقـد اهـتم بـالتعليم في أواخـر القـرن الثـامن وأوائـل القـرن         
هـو الـذي جعلـه يهـتم بالمـدارس الديريـة وتـدعيمها         التاسع، وهذا الاهتمـام 

وإصلاحها وتوسيع دائـرة نشـاطها حـتى غـدت بعـض هـذه المـدارس مثـل         
تور وفولدا مراكـزا للنشـاط الفكـري وقـد قـدر لكـثير مـن هـذه المـدارس          
ــة مثــل مــدارس ريمــس  ــة الكارولنجي الاســتمرار عقــب ســقوط الإمبراطوري

  .38وغيرهاوليون وفريير وكورفي وفولدا وبافيا 
م عرفــت هــذه الفتــرة بالعصــر البنــدكتي لأن 1100-800ومـا بــين ســنتي  

رهبان القـديس بنـدكت أظهـروا حماسـة بالغـة في القيـام بواجبـهم في تعلـيم         
إلا أـم قـاموا ـذه المهمـة علـى هـامس       . الأشخاص خاصة الصـغار منـهم  
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دمــة المهمــة الأصــلية المتمثلــة في مهــام الــدير وهــي الانقطــاع للعبــادة وخ
فقد خصص الرهبـان مـا يقـارب أربـع سـاعات ونصـف مـن حيـاة         . الدين

الراهــب اليوميــة للعبــادة والصــلوات الجماعيــة، وقــد غلــب الطــابع الــديني 
على التعلـيم في الأديـرة، ولكـن كانـت في كـل ديـر مكتبـة كـبيرة مليئـة          
ــة   ــان لعملي ــض الرهب ــرغ بع ــب تف ــات إلى جان ــادرة والمخطوط ــب الن بالكت

  .39تبنسخ هذه الك
وكانــت هــذه المــدارس الديريــة تقبــل أنواعــا مــن الطلبــة بعضــهم أعــدوا 

ــداخليين   ــوا بال ــذا سم ــدير وله ــل ال ــا داخ ــوا رعبان  interniأنفســهم ليكوهن
ــارجيين    ــوا بالخ ــذا سم ــدير وله ــارج ال ــن خ ــال دي ــل كرج ــذلك العم وك

externi    ــا ــدين إطلاق ــتغال بال ــون الاش ــانوا لا يرغب ــر ك ــبعض الآخ . وال
ن المدارس الديريـة في هـذه الفتـرة قاصـرة عـل تعلـيم الـديريين        وهكذا لم تك

ومنـذ  . بل أا استقبلت طلابا للعلـم مـن غـير الـديريين أول مـرة في تاريخهـا      
بداية القرن التاسـع غـدا لكـل ديـر مدرسـتان منفصـلتان إحـداهما للـديريين         
المتفــرغين للعبــادة وأخــرى للطــلاب الخــارجيين وبــذلك أســهمت المــدارس 

يــة في نشــر الحركــة التعليميــة إلى حــدج مــا علــى الــرغم أن نظمهــا الدير
ومواد دراستها ظلت دينيـة في أسـلوا وأهـذافها فضـلا عـن أن النظـام فيهـا        
كان صارما فـلا يحصـل الطـلاب الـداخليون علـى فـرص اللغـب إلا قلـيلا         

وعـرف  . كما كـان الهـدوء سـيود حـتى في فتـرات الراحـة بـين الـدروس        
تأديـب المـتعلمين وكـذا الحـبس والصـوم الإجبـاري وكلـها        استخدام العصا ل

كانت مـن الوسـائل المألوفـة كمـا أن تعلـيم العلمـانيين لم يكـن لـه نظـام          
ثابت مما يترتب عليه بقـاء أغلـب مـن التحـق بـه جهـالا لا يعرفـون القـراءة         
ــي    ــتوى العلم ــعف المس ــوة وض ــالحزم ولاقس ــم ب ــيم اتس ــة أن التعل والكتاب

عليـه كمـا أن الـدروس كانـت تلقـى شـفهيا بشـبب نـدرة         بالنسبة للقائمين 
لقـد قـام الـدير بـدور بـالغ الأهميـة،       . 40وارتفاع أسعارها وغلو ثمن الـورق 
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فإذا كان قيام الدير غير مشـروط بوجـود مرسـة فيـه فـإن كـل ديـر كانـت         
به مكتبـة ضـمنت علـى الأقـل عـدة نشـخ ن الإنجيـل وبعـض المؤلفـات في          

ــوت ــر. اللاه ــت الأدي ــا كان ــات  ولم ــطى بممتلك ــور الوس ــع في العص ة تتمت
وأراضص واسـعة فإنـه صـار مـن الضـروري وجـود سـجلات وأرسـيف في         

كــذلك حرصــت . كــل ديــر لضــبط حســاباته وقيــد إيراداتــه ومصــروفاته
الأديرة علـى الاحتفـاظ بقـوائم بأسمـاء أعضـائها الأحيـاء منـهم والأمـوات         

 ـ        ثم إن إحيـاء  .اورةفضلا عـن أسمـاء بعـض الصـالحين مـن نـزلاء الأديـرة ا
ــد   ــدير تطلــب وجــود تقــويم يتضــمن مواعي ــة بال ــاد والشــعائر الديني الأعي
دكرى القديسـين كمـا حـرص الكـثير مـن الأديـرة علـى أن يكـون فيهـا          
حوليات لتدوين أهم الأحاث الجاريـة داخـل الـدير وخارجـة ممـا جعـل هـذه        

بعــض  الحوليــات الديريــة المصــادر الوحيــدة في كــثير مــن الأحيــان لتــاريخ
  .41البلدان الأوربية في العصور الوسطى

حقيقة أن الأديرة كانـت كـثيرة وعديـدة في أوربـا خـلال العصـور الوسـطى        
ــام  ــذبول ممــا مهــد الطريــق لقي إلا أن معظمهــا تعــرض إلى الاضــمحلال وال
منظمات أو هيئات ديرية أخـرى ولكـن لمـن تلبـث هـي الأخـرى أن جرفهـا        

 ـ  لاذ الحيـاة الـدنيا فكـان القـرن الثـاني عشـر       تيار الترف والرغبة في التـنعم بم
قرن اضمحلال الأديرة البندكتية بحيـث لم تبـق منـه هـذه الأديـرة سـوى قلـة        
احتفظــت بأهميتــها كمراكــز للحيــاة الفكريــة في أوائــل ذلــك القــرن ومــن 
هذه الأديرة دير مونت كاسـينو وديـر بـك فكـان الأول بـه مكتبـة ضـخمة        

بــولس الشــماس فضــلا عــن بعــض ضــمت مؤلفــات جريجــوري التــوري و
الأثار الفكريـة القديمـة لشيشـرون وأوفيـد وفرجيـل ونفـس الوضـع شـهذته         
الأديرة لكلونية رغعـم أن النظـام الكلـوني قـد شـجع فكـرة نشـخ الكتـب         
داخل الأديـرة فكمـا وجـه الرهبـان الكلونيـون اهتمـامهم نحـو الدراسـات         

  .42غيرها من الفنوناللاهوتية وأهملوا ما عداها مثل التاريخ والنحو و
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كما لا ننسـى فضـل الجماعـات الرهبانيـة الـتي نشـأت في الفـرنين الحـادي         
عشر والثـاني عشـر مثـل الإخـوان الفرنسيسـكان والسشـتريان والـدومنكان        
وغيرها فقد قامت عـل أكتـاف هـؤلاء ضـة القـرن الثـاني عشـر أو ضـة         

الرجعـي مـن   العصور الوسطى حينما احتـك الأذهـان والعقـول بـين العنصـر      
المفكرين الـذي يعـبر عـن الفكـرة الدينيـة القديمـة المتزمتـة وممثلـه القـديس          
ــر الفكــر   ــادين بتحري ــن المن ــين العنصــر اــدد م ــو وب ــارد أوف كليرف برن
ويتزعمه الفيلسوف بطـرس أبـيلارد زعـيم الفكـر الحـر وتحريـر الـذهن مـن         

ــهير    ــكك الش ــك والتش ــفة الش ــداعي إلى فلس ــة وال ــد العتيق . 43ةالتقالي
فالقديس برنـارد مـن الشخصـيات البـارزة الـتي أخرجتـها جماعـة الإخـوان         

ــتريان ــن   )م 1153-1091 (السش ــديم وم ــتفكير الق ــل لل ــبر ممث ــو أك وه
ــره   ــه أســس دي ــدكتي وكــان متصــوفا منكــرا لذات ــام البن المتحمســين للنظ
المعروف كليرفـو وكـان يتمتـع بنفـوذ كـبير ونشـاط فـائق، هـذا القـديس          

مـن أشـهر    )1142-1079   (اع مـع بطـرس أبـيلارد    الذي دخـل في صـر  
رجال الجدل، هـذا الأخـير الـذي دعـا إلى اسـتخدام العقـل وتطبيقـه علـى         
كل ما يقع تحت يـد الإنسـان قـائلا إن الإنسـان يجـب أن لا يـؤمن في شـيئ        

  .44قبل تفهمه وهكذا أصبح الفهم والإدراك لديه يسبقان الإيمان
  :التعليم في الكاتدرائيات -2
ــديني وأهــدافها  يخ ــة في طابعهــا ال تلــف هــذا الصــنف عــن المــدارس الديري

الكنسية، إلا أـا أسـهمت مـع الأديـرة في نشـر الحركـة العلميـة بأوربـا في         
ــرة إلى    ــن الأدي ــول م ــة تتح ــة الفكري ــت الثقاف ــث راح ــرة حي ــك الفت تل
الكاتدرائيات فعلـى الـرغم مـن أن المـدارس الأسـقفية أو الكاتدرائيـة سـارت        

لى جنب لفتـرة مـع المـدارس الديريـة إلا أن المـدارس الأسـقفية احتلـت        جنبا إ
ــة  ــدارس الديري ــل الم ــدريجيا مح ــائس  . ت ــي الكن ــدرائيات وه ــت الكات وكان

الكبيرة يقيم ا الأسـاقفة، تحتـل أهميـة خاصـة أن كـل واحـدة منـها كانـت         
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ــية    ــم أبريش ــا اس ــق عليه ــة يطل ــط منظق ــل diocèseتتوس ــت بك ، فألحق
  .ة أو معهد كان الأسقف يتولى رئاسته في أول الأمركاتدرائية مدرس

ويؤكد بعـض المـؤرخين أن الكاتـدرائيات اعتبـاراً مـن القـرن الحـادي عشـر         
وما تلاه كانت ترعى عـددا مـن المـدارس بعضـها كـان يقـدم تعليمـا علـى         
مستوى رفيـع وفي جوانـب متعـددة مـن العلـم وفي البدايـة كـان الأسـقف         

ــيم في الأســقفية إذا يتــولى رئاســة المدرســة أو  المعهــد أو يشــرف علــى التعل
تعددت مدارسها ومعاهـدها، لكـن تعـدد مهـام الأسـقف وتعـددها وتنوعهـا        

ــه يعهــد ــذه المهمــة لأســتاذ متخصــص يعــرف باســم    Magesterجعلت

scholarium  للإشراف على التلاميذ.  
إذ قلـت  واستقلت المدارس الكاتدرائيـة بميـزة هامـة مقارنـة بالمـدارس الديريـة       

الرقابة في المـدارس الكاتدرائيـة فقـد أتـيح للمـدارس الكاتدرائيـة نـوع مـن         
الحرية في مقرراا الدراسية كمـا وسـعت مـن دائـرة اهتماماـا فلـم تقتصـر        
علـى الشــؤون الدينيــة فهتمـت بــالنواحي الخلقيــة ورعـت العلــوم والفنونــه    

كـز للفكـر   واهتمت بالفقراء والمرضـى كمـا عنيـت بالمكتبـات فأضـحت مرا     
ولـذا قـدر لهـذا النـوع مـن      . من ناحية والفنون الحـرة مـن ناحيـة أخـرى    

المـدارس البقــاء والاســتمرار بـل الازدهــار في أوائــل القـرن الثــاني عشــر في    
  .45الوقت الذي بدأت فيه المدارس الديرية تضمحل

ــها    ــتم بعض ــة إذ اه ــدارس الكاتدرائي ــة في الم ــاهج الدراس ــددت من ــد تع لق
ة بدراسة النحـو ودراسـة نمـاذج مـن الشـعر والنثـر والمنطـق أي        بالعناية الخاص

دراسة اموعـة الثلاثيـة الـتي هـي النحـو والبيـان والمنطـق وبعضـها اهـتم          
كــثيرا بدراســة الرباعيــة الــتي هــي الحســاب والهندســة والفلــك والموســيقى 
كما حظيت العلـوم بقسـط وافـر مـن العنايـة وفي مقدمتـها علـوم اللاهـوت         

ــيس أســاقفة  والفلســفة و ــادة لأن يكــون لكــل رئ ــل جــرت الع ــانون ب الق
ــي    ــانون الكنس ــر للق ــفة والآخ ــدهما للفلس ــيان أح ــت . 46كرس وكان
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ــون   ــانوا يؤهل ــذين ك ــلاب ال ــى الط ــا عل ــن أمواله ــق م ــدرائيات تنف الكات
ليصبحوا رجال ديـن ، أمـا الطـلاب الآخـرين فكـانوا يـؤدون أجـوراً قليلـة         

بـل إن الكنيسـة كانـت    . فـون مـن ذلـك   ما عدا الفقراء منهم الذين كـانوا يع 
تخصص رواتـب كافيـة للمعلمـين الـذين يتولـون تعلـيم مـن يعـدون لمهنـة          

م 1179الكهانة وفقراء التلاميـذ باـان فقـد أصـدر مجلـس لاتـران الثالـث        
لكي لا يحرم الأطفـال الفقـراء مـن فرصـة القـراءة والرقـى يجـب        : قرارا يقول

 ـ   ان مـن يعـدون لممارسـة الكهانـة     أن يخصص مرتب كاف لمـدرس يعلـم با
كمـا أن معظـم المـتعلمين كـانوا مـن فئـة الـذكور،        . وللفقراء من التلاميـذ 

وإن أهــم وأشــهر . 47رغــم أن المــدارس الكاتدرائيــة كانــت تقبــل البنــات
الكاتدرائيات التي برزت في الميـدان الثقـافي في القـرن الثـاني عشـر هـي تلـك        

يـة شـارتر وأورليـان في حركـة إحيـاء      الواقعة في شمـال فرنسـا إذ ظهـرت أهم   
الدراســات الكلاســيكية وأهميــة ريمــس ولاؤون في الدراســة المدرســية وأهميــة 
باريس التي انبعث منـها أول شـعاع للحركـة الجامعيـة في شمـال أوربـا كمـا        
ــرا فقــد قــام رئــيس  احتلــت كاتدرائــة كــانتربوري مكانــة كــبيرة في أنجلت

ــد ــاقفتها ليوبال ــ )م1161-1138 (أس ــر ال ــة دري ــه بمدرس ــى تعليم ذي تلق
بــك بقرنســا بجمــع عــدد كــبير مــن المفكــرين حولــه كمــا اتخــذ جنــا  
ــذا   ــا وهك ــاراً قانوني ــاريوس مستش ــتر  فك ــه وماس ــربيرا ل ــبوري مك سللس
ارتبطت هذه الكاتدرائية بعـدد بـارز مـن الشـعراء والأدبـاء ورجـال القـانون        

ــة بمك    ــذه الكاتدرائي ــتهرت ه ــا اش ــرين كم ــن المفك ــم م ــها وغيره تبت
  .48الضخمة

أما في أسبانيا فاشـتهرت مدرسـة طليطلـة ولم تلبـث، بعـد أن اسـتولى عليهـا        
ــنة  ــيحيون س ــن  1085المس ــتفادة م ــي للاس ــز الطبيع ــبحت المرك م،أن أص

تراث الحضارة الإسـلامية ونقـل هـذا التـراث إلى العـالم الغـربي ففـي تلـك         
ــة ضــخمة وعــدد كــبير   ــة عربي ــى مكتب ــون عل ــر الأروبي ــة عث ــن المدين م
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المستعربين الـذين يعرفـون العربيـة واللاتينيـة وعـن طريـق هـؤلاء ومسـاعدة         
  .بعض اليهود تجمت كثير من المؤلفات الثمينة إلى اللاتينية

أما كاتدرائيات ألمانيـا وإيطاليـا فلـم تقـم في القـرن الثـاني عشـر مثـل هـذا          
ــة   ــين البابوي ــتراع ب ــك أن ال النشــاط العلمــي كمــا في فرنســا وإســبانيا ذل

فقـد شـغل   .والإمبراطورية كان له أثريه السـيء علـى أحـوال ألمانيـا وإيطاليـا     
أساقفة ألمانيـا وإيطاليـا بالمسـائل السياسـية ومناصـرة البابويـة أو الإمبراطوريـة        
رغمذلك قام بعض الأسـاقفة بـدور في النشـاط العلمـي مثـل رومولـد الثـاني        

 ـ       تهر بأبحاثـه  أسقف سـالرفو وخريسـولانوس رئـيس أسـاقفة مـيلان الـذي اش
  .49اللاهوتية

  :التعليــم في الجامعــــات. ثانياً
لم تكن الجامعـات وليـدة يـوم وليلـة، ولم تنشـأ متطـورة طفـرة واحـدة في         

شـأا في ذلـك شـأن أي ظـاهرة مـن ظـواهر       . محيط العلم والتربيـة والتعلـيم  
التاريخ، إنما كانـت نتيجـة طبيعيـة ومنطقيـة لعـدة عوامـل وظـروف ترجـع         

ن طويلـة ويمكـن القـول أن الجامعـات مـرت بعـدة مراحـل ريسـية         إلى قرو
  .مميزة إلى أن وصلت إلىطور النضح والكمال

نشـأة الجامعـات في المـدارس العامـة الملحقـة       ختقع المرحلـة الأولى مـن تـاري   
ــد   ــدرائيات وأبريشــيات فق ــرة وكات ــائس وأدي ــن كن ــة م بالمؤسســات الديني

شــعل الــذي أضــاء ظلمــات كانــت هــذه المــدارس أو المؤسســات هــي الم
القرون الوسـطى وإن ارتـبط تأسـيس هـذه المـدارس بالـدين وتعلـم الطـلاب         
العلوم اللاهوتية وكذا قواعـد اللغـة اللاتينيـة وكـذا علـوم الكـلام والمقصـود        
ا المنطق والجدل حتى يتمكن الطـلاب فيمـا بعـد مـن إقنـاع الخـارجين عـن        

جانـب قواعـد الحسـاب والفلسـفة     الدين والرد علـى الهراطقـة والـوثنيين إلى    
لتحدي أيـام الأعيـاد والقديسـين وبعـض قواعـد فـن الموسـيقى لأداء تـرانيم         

ولقـد لقيــت هـذه المــدارس تشـجيع كبـار رجــال الـدين علــى      . الكنيسـة 
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رأسهم البابوات كما لقيت الكثير مـن العنايـة مـن الحكـام والملـوك منـذ أيـام        
  .50الإمبراطور شارلمان
ثانيـة فقـد عرفـت هـذه المـدراس الدينيـة ازديـادا كـبيرا في         أما في المرحلـة ال 

عدد روادها وازدهـار بعضـها ورجحـت كفتـها علـى غيرهـا مـن المـدارس         
بسبب ظهور أساتذة مبرزين فيمـا بعـد ممـا دفـع الطـلاب إلى الإقبـال عليهـا        

وقـد  . من كل مكان في الغرب لتلقـي العلـوم علـى أسـاتذا والإفـادة منـهم      
لـك المـدارس نموهـا في المرحلـة الثانيـة حيـث تحولـت إلى        نتج عن ازدهـار ت 

فكلمـا  . معاهد علمية كـبيرة بفضـل أسـاتذا الـذين كـانوا يحاضـرون ـا       
ارتفعت مكانـة الأسـاتذة مـن الناحيـة العلميـة كلمـا ارتفـع شـأن المعهـد          
الـدي يدرسـون بـه ولكلمـا ازداد عـدد الطـلاب المقـبلين عليـه مـن كــل          

ك في عهـد الفيلسـوف بطـرس أبـيلارد صـاحب      صوب ونجد مثلا حيـا لـذل  
فسلسفة الشـك والتشـكك، عنـدما أخـذ يحاضـر ويجـادل في بـاريس وقيـام         
القديس برنـارد بتفنيـد آرائـه وتعاليمـه ومقارعتـه الحجـة بالحجـة والبرهـان         
بالبرهان، فأثـار جـدلاً علميـاً رائعـا وحركـة فكريـة نشـطة وهـرع إليهمـا          

 ـ    اريس مـن قبـل وأخـذ الإقبـال يتزايـد      آلاف الطلاب وهـو أمـر لم تألفـه ب
على المعاهد وبـدأت الجامعـات تظهـر في النصـف الثـاني منـه ظهـورا جليـا         

  .واضحاً
وفي المرحلــة الثالثــة  أيــن أخــذ عــدد الطــلاب في تلــك المعاهــد في ازديــاد 
ــتى    ــك وح ــدها وإزاء ذل ــاريس وح ــوا الآلاف في ب ــم بلغ ــتى أ ــرد ح مط

ــلا  ــن والس ــبل الأم ــهم س ــمنوا لأنفس ــز يض ــذه المراك ــتقرار في ه مة والاس
العلمية الجديدة والبعيـدة عـن أوطـام قـرروا أن ينشـئوا فيمـا بينـهم اتحـاداً         
أو نقابة على نسق ما كـان جاريـا في العصـور الوسـطى بـين طوائـف الجـار        

والهـدف أن يكـون هـذا الاتحـاد بمثابـة شخصـية معنويـة        . والعلمال والصناع
لقـد ظـل   . ومصـالحهم الخاصـة والعامـة    تنظر في مشاكلهم وترعـى شـؤوم  
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هـذا النظــام شــائعاً فقــد لقــي الطـلاب كــثيرا مــن المشــاكل خصوصــا في   
جانب وسائل وسبل الراحة مـن حيـث المـأوى والمأكـل وقـد عولجـت هـذه        
المشكلة عندما افتتح بعـض المدرسـين نـزلاً للمـأوى والمأكـل لم يكـن يسـمح        

مـت نـزل لصـالح المفقـراء كـان      للإقامة به سوى للطلبـة المغتـربين كمـا أقي   
  .ينفق عليها من الإعانات الخيرية خاصة

وجاءت بعـد ذلـك المرحلـة الرابعـة والأخـيرة في تكـوين الجامعـات وتتمثـل         
ــة   ــب الســلطات الديني ــن جان ــا م ــراف الرسمــي بشخصــيتها وكيا في الاعت
والدنيوية علـى السـواء، ولـذلك أصـبح للجامعـات مـن الحقـوق والخاصـة         

ارها وحـدة مسـتقلة لهـا كياـا ومقوماـا مـا يضـمن لهـا سـطلة          ا باعتب
تنظيم أمور العلـم والتعلـيم فيهـا ومـنح الـدرجات العلميـة وتحديـد المنـاهج         
ــة     ــة مهن ــق مزاول ــا ح ــمن لخريجيه ــا يض ــك مم ــا إلى ذل ــررات وم والمق

  51التدريس
  نماذج لبعض الجامعات الأوربية في العصور الوسطى. ثالثاً

  ريسجامعة بولونا ببا
تعتبر جامعة بولونـا أهـم جامعـات البحـر الأبـيض المتوسـط وأضـخمها مـن         
حيث النشـأة والنمـو والمعـوف أن هـذه الجامعـة جـاءت وليـدة الدراسـات         
القانونية في القرن الثـاني عشـر علـى أيـام أرنويـوس وبفضـل شـهرة بولونـا         

هـذه الجمـوع المغتربـة    . قصدها الطـلاب مـن مختلـف أنحـاء العـالم البعيـدة      
والفقيرة من الطـلاب كـانوا بمثابـة النـواة الأولى الـتي نشـأت منـها الجامعـة         
فقد نظـم هـؤلاء الطلبـة أنفسـهم في نقابـات تسـاعدهم في شـؤون المأكـل         
والمشرب والمأوى والكتب بـل سـرعان مـا أصـبحت تـتحكم حـتى في هؤئـة        
التدريس لأن دخل الأساتذة كـان متوقفـاً علـى مقـدار مـا يحصـل عليـه مـن         

ه مما جعل رئيس هذه النقابـة الـرئيس الفعلـي للجامعـة وسـران مـا أنشـأ        طلبت
كذلك المدرسـون نقابـة خاصـة ـم واضـعين منـها شـروطا لمـنح إجـازة          
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ــذين   ــن ه ــة وم ــدخول في النقاب ــد بال ــو جدي ــماح أي عض ــدريس والس الت
ــور      ــورت في العص ــة وتط ــنظم الجامعي ــت ال ــة تم ــن النقاب ــوعين م الن

العلمانيـة علـى جامعـة بولونـا بعكـس مـا        ولقد طغت الـروح .  52الوسطى
جــرى في غيرهــا مــن الجامعــات فلــم يكــن في بولونــا كليــة دينيــة علــى 

م، بــل حــل القــانون الكنســي ــا محــل علــم 1364الإطــلاق قبــل ســنة 
  .اللاهوت

ــاني عشــر   ــا في القــرنين الث ــع أنحــاء إيطالي لقــد انتشــرت الجامعــات في جمي
عـة بولونـا جـرة الأسـاتذة     والثالث عشـر فقـد نشـأت بعضـها مـن جام     

. م1182والطلاب من هـذه الجامعـة ومـن ذلـك أن بليـوس غـادر في عـام        
ورغــم مــرور الــزمن وظهــور اختصاصــات أخــرى مثــل الفنــون والطــب 

. واللاهوت فإن  بولونا ظلـت جامعـة رفيعـة  القـدر بالنسـبة للقـانون المـدني       
أوربـا خـلال    وحيث كانت الكنيسة ـيمن علـى حركـة التعلـيم الجـامعي في     

العصور الوسطى ففـي بولونـا تمسـكت الكنيسـة بضـرورة موافقـة الأسـقف        
ــانون  ــا في الق ــات العلي ــدمين للدراس ــى المتق ــان . عل ــاريس ك ــة ب وفي جامع

تدخلــها أشــد عمقــا في نظــام الهيئــة التدريســية فقــد ظهــر التوحيــد بــين 
وظــيفتي رئــيس الجامعــة ورئــيس  أســاقفة المدينــة وتعــددت ســلطات أمــين 

ــائف  ا ــخين لوظ ــار المرش ــى اختي ــة عل ــد الموافق ــاريس ح ــة في ب لكاتدرارائي
التدريس بل جرى وضع شـروط لا بـد مـن الالتـزام ـا فـلا أجـد يحاضـر         
في الففنون في بـاريس حـتى يصـل إلى سـن الحاديـة والعشـرين ويكـون قـد         
تعلم وسمع المحاضـرات علـى الأقـل لمـدة سـت سـنوات قبـل أن يحاضـر إلى         

  .خلات الكنيسةغير ذلك من تد
ولا يمكن أن نغـادر إيطاليـا دون التعـرف علـى جامعـة سـالرنو وهـي أقـدم         
جامعة من بولونـا فقـد حـازت علـى شـهرة كـبيرة في دراسـة الطـب منـذ          
القرن التاسع مـيلادي وكانـت سـالرنو قـد خضـعت لليونـان لفتـرة طويلـة         
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لهــذا اســتفادت مــن المخطوطــات اليونانيــة الــتي ظلــت محفوظــة خاصــة في 
ولقـد تطـورت هـذه المدرسـة الطبيـة منـذ أواخـر        .مكتبات الأديرة البندكتيـة 

ــراحين     ــريج الج ــاء وتخ ــدريب الأطب ــة لت ــر إلى جامع ــاني عش ــرن الث الق
ــد في    ــذي ول ــي ال ــطنطين الإفريق ــا قس ــدريس فيه ــام بالت ــين وق المتخصص
قرطاجنة وكان يعـرف العربيـة وحمـل معـه إليهـا كتـب العـرب في الطـب         

  .53ةوقضى وقتا في ترجمتها إلى اللاتينيومعرفتهم الطبية 
  :جامعة باريس 

من المعروف أن جامعـة بـاريس نشـأت مـن مدرسـة الكاتدرائيـة ولمـا كـان         
التظور الجامعي جـاء تـدريجيا وبطيئـا فلأننـا لا نسـتطيع تحديـد تـاريخ معـين         
ــة    ــفتها الكاتدرائي ــها ص ــه ن نفس ــت في ــاريس خلع ــة ب ــول أن مدرس نق

الخالصـة ولكـن مـا يمكـن قولـه أن هيكـل جامعـة        واخذت صفتها الجامعيـة  
باريس تكون في أواخر القرن الثـاني عشـر عنـدما أنشـأ هيئـة التـدريس نقابـة        
خاصة م وأخذ نفـوذه في الازديـاد حـتى صـات هـي المهيمنـة فعـلا علـى         

  .شؤون الجامعة
ولقد مـرت هـذه النقابـة أو رابطـة الأسـاتذة الـتي كانـت أسـاس جامعـة          

ــو ــدة خط ــاريس بع ــل  ب ــن ك ــه م ــا ب ــادا معترف ــبحت تح ات إلى لأأن أص
أصـدر البابـا أنوسـنت الثالـث مرسـوما اعتـرف        1210السلطات ففي سـنة  

ــنة   ــة وفي س ــها المدون ــد قوانين ــاريس واعتم ــين بب ــة المعلم ــه بيقاب  1231في
أعطى لابابـا جريحـوري التاسـع امتيـازات خاصـة لأعضـاء جامعـة بـاريس         

ينفضـي القـرن الثالـث عشـر انقسـم      وقبـل لأن  . كفلت لهم كفالة حقـوقهم 
: مدرســو جامعــة بــاريس إلى أربــع ســلطات أو كليــات كمــا نســميها الآن

ــون  ــب، القن ــي، الط ــانون الكنس ــوت، الق ــة اللاه ــانون . كلي ــن الق ولم يك
ــام  ــد ع ــدني بع ــدأ   1213الم ــهج يب ــاريس وكــان المن ــة ب مكــان في جامع

 ـ    ين وكـان يحكـم كـل    بالفنون السبعة ثم يرتقي إلى الفلسـفة وينتـهي بعلـوم ال
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وكـان لطـلاب الكيـة    . جماعة من الطلبة وكليل أو مـدير وكـل كليـة عميـد    
كـديرت   1255الفنون مير يرأسـهم هـذا الأخـير الـذي أصـبح قبـل عـام        

ولقـد كانـت طريقـة التـدريس هـي المحاضـرات والسـبب        . 54للجامعة كلها
 في ذلك أنه لم يكن في مقـدور كـل تلميـذ  شـراء الكتـب الـتي يجـب عليـه        

دراستها أو يحصل على نشـخ منـها مـن دور الكتـب وكـانوا يجلسـون علـى        
الطوار أو علـى الأرض وكانـت لـوئح الجامعـة تحـرم علـى المـدرس  أن يقـأ         

أن يـدرس ارتجاليـا بـل كـان يحـم عليـه أن       "محاضراته على الطلاب بل عليـه  
يقطــع الكــلام وكــان الطــلاب القــدامى يحــذرون الطلبــة الجــدد مــن أداء 

لأستاذ حتى يسـتمعوا إلى محاضـراته وكـان التعلـيم ينـتعش مـن حـين        الأجر ل
إلى آخر بمناقشـات عامـة تجـري بـين المدرسـين والطلبـة المتقـدمين والزائـرين         

وكانــت هــذه المناقشــات تجــري في شــكل مقــرر محــدد يســمى . الممتــازين
النقاش المدرسي وهو رسمـي إلى جانـب وجـود مناقشـات أخـرى غـير رسميـة        

  .quodibertaشئ نحب يسموا أي 
ــا   ــاريس يعيشــون في مضــائف تؤجره ــة ب وكــان معظــم الطــلاب في جامع
جماعات منظمـة مـن الطـلاب كمـا كانـت بعضـها تـأوي فقـراء الطـلاب          

أنشــأ طوائــف الرهبــان والكنــائس  1231نظــير أجــر اسمــي وبلــول عــام 
ــوس   ــا الحب ــبت عليه ــلاب وحس ــع للط ــاكن أوس ــايف ومس ــنون مض المحس

ة خفضـت بعـض نفقـات العـيش علـى الطـلاب وفي       وخصت بأقساط سـنوي 
ــام  ــت   1257ع ــويس بي ــديس ل ــس الق ــوربون ق ــرت دي س ــب روب وه

السوربون المال اللازم لإيواء ستة عشـر طالبـا مـن طلبـة علـوم الـدين، ومـن        
  .55هذا البيت نشأت كلية السوربون

  :جامعة أكسفورد بأنجلترا
شـعر مدرسـة عامـة    لقد أصحت مردسـة أكسـفورد بـأنجلترا في القنـر الثـاني      

ــام   ــي ع ــة فف ــب   1209أي جامع ــة آلاف طال ــفورد ثلاث ــان في أكس ك
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كليـة الفنـون   : ومدرس وكان فيها ما كـان في جامعـة بـاريس أربـع كليـات     
وكلية اللاهـوت وكليـة الطـب وأخـيرا كليـة قـانون الكنيسـة أمـا القـانون          

  .المدني فقد أغفلته الجامة بل استقر في دور المحاكم في لندن
امعــة أكســفورد قاعــات مممحاضــرات وكــان المدرســون ســيكنون كــان بج

مع الطلاب ولم ينقصـض القـرن الثالـث عشـر حـتى كانـت القاعـات هـي         
الأقسام الماديـة والتعلميـة الـتي تكونـت منـها الجامعـة ومـع مـرور الوقـت          
اغتنــت الكليــات الأنجليزيــة بفضــل الهبــات والــنح الدراســية المقدمــة مــن 

أنشـئت قاعـة الجامعـة يبـة ن      1280فـي عـام   ظرف المولـك وغيرهمـن ف  
  .rouenوليام الدرهامي كبير أساقفة روان 

لقد كـان الأسـاتذة يختـارون واحـدا مـن بينـهم ليكـون الزميـل الأكـبر أو          
الرئيس وهـو الاسـم الـذي يعـرف بـه عمـداء الكليـات الأنجليزيـة في هـذه          

ــام  ــل ع ــام ولم يح ــاط  13600الأي ــزا لنش ــفورد مرك ــت أكس ــتى كان  ح
ــاريس وكــان أشــهر   ــك ســوى ب ــا في ذل ــام لا تفوقه ــوذ الع ــذهني والنف ال
حرجيها كلهم هو روجـر بيكـون الـذي التـف حولـه العديـد مـن الرهبـان         
ــرت     ــيمهم روب ــان زع ــم وك ــال العل ــن رج ــازة م ــة ممت ــوا جماع وكون
جروســكيتس الــذي درس القــانون والطــب والعلــوم الطبيعيــة ونــال درجتــه 

ــدين في  ــوم ال هــذا الأخــير  1235ح أســقف كنكــولن وأصــب 1189في عل
الــذي لخــص علــوم زمانــه في موســوعة للميــة وكــان أول مــن أنشــأ أول 

يمكـن القـول أنـه مـن الـذين      . صندوق يقرض الطـلاب المـال بغـير فائـدة    
أوجدوا بأعمالهم الجليـة هيبـة أكسـفورد العاليـة ومكانتـها العطيمـة في عـالم        

  .العلم والعقل
العديــد مــن الطلبــة بســبب أن أحــد  إن جامعــة أكســفورد فرفــت هجــرة

الطلبة قتل امرأة فهـاجم أهـل البلـدة مسـاكن الطبـة وقتلـوا اثـنين أو ثلاثـة         
  .56ليتوجه الطلبة إلى جامعة كمبردج
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ويتضح من خـلال هـذه النمـاذج لجامعـات العصـور الوسـطى أن الجامعـة في        
ــانون    ــن الق ــة م ــص المعروف ــام التخص ــل أقس ــوي ك ــا الأولى لم تحت أدواره

طــب والاهــوت والفنــون المختلفــة فقــد جــازت بعــض الجامعــات علــى وال
شهرة في فروع معينـة مـن الدراسـة فحسـب مـا تـوفر لهـا مـن الأسـاتذة          
ــالرنو في    ــة س ــا وجامع ــه في فرنس ــة مونبليي ــت جامع ــين فتخصص المتخصص

وهــذا لم يمنــع  نإيطاليــا بدراســة الطــب واشــتهرت بولونــا بدراســة القــانو
قسـام أخـرى لدراسـة المـواد العلميـة المختلفـة       بعض الجامعات مـن وجـود أ  

ومـا  . ففي بولونا ضمت قسما لدرسـاة الفنـون الحـرة واخـر لدراسـة الطـب      
لبثــت جامعــات العصــور الوســطى أن انتظمــت أقســامها الكبيــةر وعرفــت 

الأداب واللاهـوت  : باسم الكليات فتكونـت كـل جامعـة مـن أربـع كليـات      
ــة في كل  ــمت الدراس ــب وانقس ــانون والط ــوعتني الأولى الق ــة الآداب إلى مجم ي

هي اموعة الثلاثية واحتـوت علـى قواعـد اللغـة اللاتينيـة والمنطـق والبلاغـة        
والثانية هـي اموعـة الرباعيـة واختصـت بالموسـيقى والحسـاب والهندجسـة        
ــيم     ــي لتعل ــامج أساس ــديم برن ــت بتق ــاة الآداب اهتم ــك أي أن درس الفل

هتمــام بعــض الجامعــات بــالعلوم الطبيعيــة الفنونالســبعة العقليــة كمــا زاد الا
كمــا لم يكــن للجامعــات في الكــثير مــن الأحيــان . ولاســيما علــم الحيــوان

ــة      ــرف ملحق ــا في غ ــى أحيان ــرات تلق ــت المحاض ــتقلة فكان ــان مس مب
بالكاتدرائيــة أو في أروقتــها وفي القــرن الثالــث عشــر كــان بعــض الأســاتذة 

ــان يســتأجرون حجــرات خاصــة بطلاــم أي أن الجامعــ ة لم تكمــن لهــا مب
  .57خاصة ولم تكن حرما جامعيا

  :الامتحانات وحياة الطلاب. رابعاً
يبدو أنـه لم يكـن تعقـد امتحانـات في أثنـاء دراسـة المنـاهج، لـوكن كـان          
هناك إلقاء ونقـاش وكـان يمكـن إقصـاء العـاجزين في خـلال السـنة ثم نشـأ         

يمضـي خمـس    حولى متصف القرن الثالث عشـر عـادة إلـزام الطالـب بعـد أن     
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سنين مقيما في الجامعـة للدراسـة أن يـؤدي امتحانـا أوليـا أمـا لجنـة وكـان         
هــذا يتضــمن أولا اختبــارا خاصــا منفــرادا يشــمل إجابــات عــن الإســئلة 
وتضمن ثانيا مناقشة علنيـة يـدافع الطالـب فيهـا عـن موضـوع أو موضـوعين        

  .58ويفند اعتراض المعترضين ثم يختم النقاش بتلخيص النتائج
الـذين يجتـازون هـذه الاختبـارات الأوليـة بنجـاح يسـمون الـبكلاري          كان

baccalari    ــفهم ــتاذا بوص ــدموا أس ــم أن يخ ــمح له ــان يس ــاع وك أي الأتب
وكـان بوسـع التـابع أن يواصـل درسـاته      . مدرسين مسـاعدين أو محاضـرين   

ــدم إلى    ــا بالتق ــتاذه خلق ــأذا رأى أس ــرى ف ــنين أخ ــلاث س ــيم ث ــو مق وه
حنين يعينـهم رئـيس الجامعـة وكـان ينتظـر مـن الأسـتاذ        الامتحان قدم إلى ممت

أن لا يقدم طالبـا يتضـح أنـه غـير مسـتعد للامتحـان إلا إذا كـان مـن ذوي         
وكان الامتحـان يعـد لكـي يناسـب مقـدرة الطالـب وكانـت        . المكانة البارزة

الصــفات الخليفيــة مــن الموضــوعات الــتي سيشــملها الامتحــان لــذلك فــإن 
يرتكبـها الطـلاب قـد تحـول بينـهم وبـين الـدرجات        الجرائم الخلقيـة الـتي   

فإذا اجتـاز الطالـب هـذا الامتحـان العلـني والأخـير ينجـاح أصـبح         . العالية
أستاذا أو دكتورا وعبلـه في هـذه الحالـة أن يـدرس وهـم يحمـل علـى رأسـه         
قلنسوة ويقبلـه أسـتاذه ويباركـه ثم يجلسـونه علـى كرسـي الأسـتاذية فيلقـي         

ــة ويعــد ــة كأســتاذ محاضــر وكــان مــن  محاضــرة افتتاحي ــة بداي هــذا بمثاب
مســتلزمات هــذا التخــرج أن يــدعو جميــع الأســاتذة أو أكثــرهم إلى وليمــة 

  .يقدم لهم الهدايا وذا أيضا ينظم إلى نقابة الأساتذة
  

ــة  ــات علمي ــلاث درج ــاك ث ــت هن ــد كان ــة : ولق ــي درج ــها ه الأولى من
في النحـو وخمسـة   الباكالريوس ويطلـب مـن المترشـح لهـا أن يـدرس كتـابين       
  bachelor of artsكتب في المنطـق فـإذا نجـح فيهـا منحتـه الجامعـة درجـة        

أما الدرجة الثانية فهي درجـة الليسـانس وتحـتم علـى طالبـها أن يـدرس نحـو        
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ســنتين في القــراءة والاطــلاع وشــرخ النصــوص يــؤدي امتحانــا أمــام لحنــة 
ارســة مهنــة خاصــة تجيــز لــه حملــها إذا وقــف في الامتحــان وتجيــز لــه مم

أمـا الدرجـة الثالثـة فهـي درجـة الـدكتوراه أو الأسـتاذية وتحـتم         . التدريس
ــة الآداب أو   ــنوات في دراس ــت س ــس إلى س ــو خم ــاء نح ــها قض ــى طالب عل
ــتاذا   ــبح أس ــها أن يص ــمح لحامل ــهادة تس ــذه الش ــوت وه ــانون أو اللاه الق

  .59بإحدى الجامعات
  :حياة الطلاب. خامساً

سـطى محـددة فقـد يكـون في أي سـن وقـد       لم تكن سن طالـب العصـور الو  
يكون قسا أو راهبا أو رئـيس ديـر أو تـاجرا وقـد يكـون متزوجـا أو غلامـا        
في الثالثة عشرة مـن عمـره كمـا لم يكـن الـذي يرغـب في دخـول الجامعـة         
اجتياز امتحان معين بـل كـان يشـترط فيـه فقـط أن عارفـا باللغـة اللاتينيـة         

كـل مـدرس يـدرس منهجـه عليـه فـإذا       وأن يكون قادرا على أداء أجر زهيـد  
كان الطالب فقيرا فإنـه قـد يسـتفيد بمنحـة دراسـية أو معونـة تسـلمها إليـه         

وكــان الطالـب الــذاهب إلى  . قريتـه أو كنيســته أو أحـد أصــدقائه أو أسـقفه   
الجامعة أو العائد منها ينتقـل عـادة باـان ويجـد الطعـام والمـأوى في الأديـرة        

علـى الطـلاب ملابـس جامعيـة خاصـة بـل كـان         ولمن يفرض. التي في طريقه
ــدمين إلا إذا   ــالأزرار وألا يمشــي حــافي الق ــه الخــارجي ب ــه أن يشــد ثوب علي

وكـان الأسـاتذة يتميـزون بلـبس القبعـة وهـي       . كان جلبابه يصل إلى عقبيـه 
حرملة حمـراء أرجوانيـة ذات حاشـية مـن جلـد السـنجاب كمـا كـانوا في         

كـان  . ة مربعـة في أعلاهـا خصـلة   بعض الأحيـان يعطـون رؤوسـهم بقلنسـو    
ــرقص      ــيقى وال ــقور والموس ــالكلاب والص ــهم ب ــلون أنفس ــلاب يس الط

وكـان الطالـب   . توالقصص وشـرب الخمـر والجعـة في الأعيـاد والاحتفـالا     
في جامعة بـاريس في مترلـة رجـل الـدين يتمتـع بحصـانته فكـان يعفـى مـن          

ه ولا الخدمــة العســكرية ومــن الضــرائب الــتي تفرضــها الدولــة علــى غــير 
                                                           

13859.مرسي، ص  
  



  

يحاكم أمام المحاكم غـير الدينيـة وكـان ينتظـر منـه أن يـدخل لسـلك رجـال         
الدين وكان في وسعه إذا تـزوج أن يظـل طالبـا ولكنـه في هـذه الحـال يفقـد        

  .ولا يستطيع الحصول على درجة علميامتيازات رجال الدين 
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